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حماس تعدّ لمواجهة 
إجراءات السلطة

جاءت إجراءات السلطة، غير المسبوقة، في قطاع غزة، مفاجئة وصادمة لحركة 
»حماس«، التي وجدت نفسها أمام خيار واحد لا ثاني له، وهو المواجهة.

وقــال مســؤول رفيع في الحركة لـ«الحــال«: »لم يكن هناك أي مجال للحوار أو 
التفــاوض، لأن محمــود عبــاس )الرئيس( اختــار الضغط وليّ الــذراع لتحقيق 
أهدافــه«. وأضــاف: »لــم يكن أمامنا ســوى الرفض والخروج إلــى المواجهة بكل 
الوســائل الممكنــة، لأن المســألة مســألة وجــود«. ومضــى يقول: »طلــب عباس 
تســليم الحكم في غزة، ولو فعلنا ما طلبه، لجاء إلى هنا وطلب منا أن نســلم 

أسلحتنا«.
وســارعت حركــة »حمــاس« الــى تشــكيل خليــة أزمــة تضــم مختلــف فروعها 
السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والدعويــة، وأعــدت مجموعــة خطــط أولى 

وثانية وثالثة لمواجهة هذه الإجراءات.
وقال مســؤول رفيع في »حماس« إن خلية الأزمة التي شــكلتها الحركة تجتمع 
بصــورة يوميــة، وتــدرس الخيــارات الرســمية والشــعبية والسياســية والأمنية 

والعسكرية لمواجهة هذه الإجراءات التي جاءت مفاجئة وصادمة.
وتشــمل الخطــة الأولــى تحويــل المواجهــة الى شــعبية فصائلية مع الســلطة. 
وقــال المســؤول: »المواطنون هم المتضررون من هــذه الاجراءات، وهم يعرفون أن 
أي انخفاض في خدمات الكهرباء والدواء ســببه الســلطة، لذلك ســنقول لهم: 

عباس هو العنوان وليس نحن، اذهبوا ووجهوا احتجاجاتكم نحوه«.
واعــدت اللجنــة الاداريــة المكلفــة مــن »حمــاس« ادارة قطــاع غــزة، والهيئــة 
الاقتصاديــة العليــا في الحركة، مجموعة خطط على المدى القريب والمتوســط 

والبعيد لمواجهة الاجراءات.
وشملت هذه الخطط إيجاد مصادر محلية بديلة للدخل.

وكشــف مســؤول رفيع في الحركة ان الخطط تشــمل إلزام الشــركات والبنوك 
العاملة في القطاع بدفع ضرائب.

وامتنعت الشركات والبنوك المحلية حتى اليوم عن دفع ضرائب لـ«حماس« في 
غزة خشية التعرض لعقوبات دولية بتهمة »تمويل الارهاب«.

وقال المســؤول: »نحن نفهم حساســية الامر بالنســبة للبنوك والشركات، لهذا 
سنطلب منها شراء خدمات مثل ادوية وكهرباء بدلا من دفع اموال سائلة«.

ومــن اكبر الشــركات المســتهدفة في غزة شــركات الاتصالات وجــوال والوطنية 
وبنك فلسطين.

وسياســيا، شــرعت »حماس« في اجراءات حوار مع الفصائل، خاصة »الجهاد 
الاسلامي« بهدف بناء جبهة سياسية لمواجهة الاجراءات.

وطلبــت الســلطة من اســرائيل وقــف اقتطاع اثمــان الكهرباء التي يســتهلكها 
قطاع غزة من فاتورة المقاصة، وقيمتها 40 الف شيقل شهريا.

وقال مسؤول في »حماس« إن اللجنة الادارية ستعمل على دفع الاموال مباشرة 
للجانب الاسرائيلي، اذا ما اضطرت لفعل ذلك.

وكلفــت الســلطة وزيــر الصحــة الدكتــور جــواد عــواد اعــداد خطــة لتقليــص 
النفقــات المخصصــة لقطــاع الصحة في غــزة. وقالت مصادر في الســلطة ان 
الخطــة التــي اعدها الوزير تقوم على تقنين التحويلات الطبية الخارجية الى 

اقصى حد ممكن، وتقليص الادوية بشكل كبير.
وقــال ان الــوزارة سترســل فقــط الادويــة المرتبطــة بالعمليــات الجراحيــة الى 

المستشفيات الحكومية.
وقال مســؤولون ان الســلطة تدرس اتخاذ خطوات اخرى، غير مســبوقة، منها 

تقليص الانفاق على القطاع التعليمي مع بدء العام الدراسي الجديد.
وتراهــن حركــة »حماس« علــى تدخل اطــراف اقليمية لاجبــار الرئيس عباس 
علــى التراجــع عــن اجراءاتــه، خاصــة اســرائيل ومصــر اللتــن تعربــان عــن 
ارتياحهمــا من الاجراءات التي تتخذها »حماس« لمنع قيام مجموعات ســلفية 

بعمليات وأنشطة عبر الحدود.
واعتقلــت »حمــاس« قبــل ثلاثة شــهور مئة عضــو في تنظيم الدولــة )داعش(، 

وقفوا وراء اطلاق صواريخ على اسرائيل، وهددوا الامن المصري.
واتخــذت »حمــاس« في الاشــهر الاخيــرة سلســلة اجراءات امنيــة على الحدود 
مع مصر لمنع تســرب عناصر ســلفية عبر الانفاق. وجاءت إجراءات »حماس« 
البوستر للفنان برهان كركوتليعقب سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون في الحركة مع مسؤولين مصريين.

فنان تشــكيلي ولد في دمشــق عام 1932. انتســب ســنة 1952 الى كلية الفنون الجميلة بالقاهرة. وســافر بعد تخرجه الى اســبانيا والمغرب العربي والمكســيك وفنزويلا 
واستقر في المانيا وتوفي فيها عام 2003. ساهم في كثير من أعماله في التعبير عن المقاومة الفلسطينية والعديد من حركات التحرر العالمية.

الحرية لأسرى الحرية المضربين
عن الطعام منذ 2017/4/17

#إضراب_الكرامة

مشتاقون للدنيا
لي صديق في السجن. 

ولأختي أب وأخ، وهما أيضاً هناك. وفي العزل الانفرادي يقبع زوجي الذي لم يبتسم منذ سنين.
بجواره، في حبس انفرادي، شقيقتي التي طالما غِرت منها.

وفي آخر سرداب السجن، يكمن شعبي.
يغني خمس مرات في اليوم، وبلا رفع الأذان، أغاني عن النصر وعن حب الله وحب الوطن وعن السعادة والخضراء والوجه الحسن.

اعتقد السجان أنهم سيبكون وبعدها سينكسرون مع أول اشتياق للدنيا.
إلا أنهــم اشــتاقوا لنــا وعبــروا عن شــوقهم للحيــاة بطريقتهم الخاصة، تلك التي لا يعرفهــا إلا هم، وفيها الكثير من الجبــروت ومن الصبر ومن 

التمسك بيد الحبيب الغائب.
هم غائبون عنا ولكنهم فينا، أقرب من الجوع وأحنّ من النبض.
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تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي بشن حرب رابعة على 
غزة بين الحين والآخر، تثير مخاوف سكان القطاع الذي لم 
يبرأ بعد من جروحه جراء الحروب السابقة، في الوقت الذي 
يؤكــد فيــه محللون سياســيون أن تلــك التصريحات ما هي 
إلا حــرب ودعايــة نفســية هدفها بث الخوف ونشــر الذعر 
بــن المواطنــن، علاوةً علــى محاولة الاحتلال إثبــات قدرته 
العسكرية في ردع أي هجوم مضاد قد يصدر من غزة  بغية 
طمأنــة ســكانه، وزيــادة الهجــرة الوافــدة إلى إســرائيل على 

اعتبار أنها بقعة آمنة.
فقد أكد المحلل السياســي والمختص في الشأن الإسرائيلي، 
مأمــون أبــو عامر لـ »الحال«، أن خيــار الحرب الرابعة على 
غــزة مســتبعد في ظــل المعطيــات الحاليــة، إذ لا يمكــن أن 
تغامــر حمــاس أو إســرائيل بمواجهة جديــدة، في ظل حالة 
الاســتقرار التي تســود المنطقة، فضلًا على إيمانهما بعدم 
جــدوى الحــرب، منوهــاً إلــى أن بعــض الأطــراف الخارجية 
تحــاول جــر إســرائيل لإعلانها لأهداف سياســية ترمي إلى 

إضعاف شوكة حماس في القطاع.
وأضــاف أبــو عامــر: »لا توجد لإســرائيل نية حقيقية لشــن 
حــرب على غزة، لعدم وجود أهداف اســتراتيجية كبيرة من 
شــأنها تغييــر الواقــع الحالي وإحــال متغيــرات جديدة في 
صالحها في حال اعلنتها، فضلًا على أن الهدف السياسي 
وهــو اســقاط حكومــة حماس غيــر وارد طالما أن الأنقســام 

قائم والأزمة مشتدة بين السلطة الفلسطينية وحماس«. 
وتابــع حديثــه: »إســرائيل هــي المســتفيدة الأولى جــراء هذا 

الانقسام، فهي تسيره وفق ما ترتضيه مصالحها«.
أما فيما يتعلق في الجانب الفلســطيني، فأوضح أبو عامر 
أن حماس لا يمكنها تحقيق مكاســب سياســية أو عسكرية 
على أرض الواقع خلال الحرب القادمة، لا سيما أنها معنية 
بإبقــاء الوضــع علــى ماهــو عليه، مُرجعــاً الســبب إلى أنها 

أصبحــت تفكــر بعقلانيــة خاصــة أن الدمــار الــذي حل في 
القطاع جراء الحروب السابقة لا يزال قائماً.

وعــن محاولــة إســرائيل اســتدراج حمــاس لحــربٍ رابعة عبر 
اغتيــال أحــد قادتها العســكريين في قطاع غزة مــازن الفقهاء 
نهاية شهر آذار الماضي، بين أبو عامر أن نهج الاغتيالات ليس 
جديــداً علــى المخابرات الإســرائيلية، فهي تحــاول من خلاله 
نقــل الصراع من الإدارة العســكرية إلى الإدارة الاســتخباراتية، 
التي تمكنها من السيطرة على الوضع والتنصل من أي تبعات 
أخــرى علــى خــاف الحرب، لافتاً إلى أن إســرائيل توقعت أن 
ترد حماس عسكريا،ً إذ أعلنت مناورة عسكرية مفاجئة على 
الشــريط الحــدودي مــع القطــاع، وشــددت حواجزهــا الأمنية 

تحسباً من احتمالية تطور الموقف.
ولفــت إلــى أن حمــاس ســتلجأ إلــى الرد في ســاحات الضفة 
الغربية بعيداً عن قطاع غزة، مؤكداً أن إسرائيل أرادت إرسال 
رسالة واضحة لحماس مفادها أنها لن تسمح لعناصرها من 

قطاع غزة بالتخطيط لأعمالٍ عسكرية في الضفة.
وأضاف: »لا يوجد ضمان على عدم تصعيد الموقف من قبل 
حماس إن مضت إسرائيل في أسلوب الاغتيالات، وقد تأتي 

الحرب على حين غرة«.
مــن ناحيتــه، قال أســتاذ الشــؤون الإســرائيلية في أكاديمية 
فلســطين للعلــوم الأمنيــة، ناجي البطة لـ »الحــال«: »الحالة 
في شــكلها الظاهــري قد تقودنا باتجــاه حربٍ جديدة، ولكن 

المؤشرات الفعلية على أرض الواقع تنفي ذلك بشدة«.
وأكــد أن حمــاس أصبحــت أكثــر قــدرة علــى امتصــاص 
الصدمــات مــن ذي قبــل، رغــم الأقــوال التــي راجــت بعــد 
تولــي العســكري يحيى الســنوار قيادتها داخليــاً عقب فوزه 
في انتخاباتهــا الداخليــة الأخيرة، بأنه ســيودي بالقطاع إلى 
حرب جديدة، مبيناً أن حماس تنظيم مقاوم وليســت دولة، 

وأدواتها مهما بلغ تطورها تبقى دفاعية وليست هجومية.

لا غيوم حرب في سماء غزة قريباً

ل إسرائيل بشكل كامل مسؤولية  وبين أن داخلية غزة لم تُمِّ
اغتيال الفقهاء، موضحاً أن إســرائيل تعيش صراعاً داخلياً 
جراء انخفاض أعداد الهجرة الوافدة عليها وهو ما يدفعها 
إلى التمسك بخيار الهدنة، وإبقاء المنطقة هادئة بعيدة عن 

ساحات الحرب.
مــن جهتــه، أكــد المختــص في الشــؤون الاســرائيلية، محمد 
مصلــح، لـــ »الحــال« أن هنــاك حالــة تحدٍّ وتوظيــف داخلي 
أمني إســرائيلي عقب اســتلام »ليبرمان« إدارة الجيش بعد 
»يعلون«، إذ يريد الأول إثبات قدراته تمهيداً لترشــيح نفســه 
لرئاســة الحكومة الإسرائيلية، منوهاً إلى أن التصعيد على 

غزة في هذه الفترة في مجمله تصعيد شفهي.
وأوضــح أن زيــارة المبعوث الأمريكي لإســرائيل ولقاء الرئيس 
المصــري مــع نظيــره الأمريكــي، يدلل على أن هنــاك طبخة 
سياســية يجــري إعدادهــا للأراضــي الفلســطينية خاصــةً 
قطــاع غــزة، ولفت إلــى أن تصريحات أبو مــازن الأخيرة قد 
تؤشــر إلــى أن المرحلــة القادمــة ســيئة جــداً، خاصــة إن لم 

تستجب حماس لعروض اللجنة السادسية.
ورأى مصلح أن اغتيال الفقهاء كان هدفه جر حماس لشــن 
معركة ضد إســرائيل وتحدٍّ لها في قدرتها على إعلانها من 

طرفهــا، خاصة أن »ليبرمان« هــدد المقاومة في حال أطلقت 
رصاصــة علــى الجــدار الإســمنتي العــازل الذي يقــام على 
الشريط الحدودي مع القطاع حالياً، منوهاً إلى أن إسرائيل 
مســتعدة للحــرب وفــق ترتيبات سياســية معينــة، علماً أن 
الجو المحيط يحفز على الدخول في حربٍ جديدة للتخلص 

من سيطرة حماس على القطاع.
وقال مصلح: »فشــل الإخوان المســلمين في إدارة مصر، جعل 
حماس تفكر بعقلانية في كل خطواتها، وهي معنية بالهدوء 
وإثبــات قدراتها على الســيطرة علــى القطاع في القطاعات 

كافة، والتروي في كل ردود أفعالها«.
وتابــع: »الضغــط على حماس من إســرائيل قد يدفعها إلى 
تفعيــل بعض الخلايا النائمة في الضفة الغربية، مع مراعاة 
عــدم جــرِ غزة إلــى حجيم الحــرب، إذ اقتنعت بــأن نظرية 
الحســم العســكري للمعارك ســلبي بمفهومه العــام، فضلًا 

عن أن تأثير كل الحروب وقتي، والنصر معنوي«. 
وأكــد أن إســرائيل لن تجــازف دون تحقيــق انتصار ملموس 
علــى أرض الواقــع، مبينــاً أن إســقاط حمــاس هــدف بعيد 
المدى لا يمكن تحقيقه إن شنت إسرائيل الحرب خلال هذه 
الفترة، وهذا ما يدركه قادتها، ويدفعهم للتفكير بعيداً عنها.

 إنتصار أبو جهل

في حالــة مــن الترقــب والقلــق، تتجــه أعين الفلســطينيين، 
وخاصــة في قطــاع غزة، نحو ســفينة الخلافات السياســية 
القائمــة بــن »فتــح« و«حمــاس« التي تســير نحــو المجهول، 
وسط اشتداد رياح المناكفات التي تحيط بها من كل جانب، 

لمعرفة مصيرهم، وأين سترسو.
حركــة »حمــاس« حــن أعلنــت عــن تشــكيل »هيئــة إداريــة 
لحكــم قطــاع غــزة«، لــم تتوقــع ردات فعل الرئيــس محمود 
عبــاس، الــذي أعلــن أنــه ســيتخذ »خطــوات حاســمة ضد 
غــزة«، واعتبــرت »حماس« ذلك حلقة مــن حلقات المناكفات 
السياســية، لكــن ســرعان مــا تحــول ذلــك لإجــراءات علــى 

الأرض، بدأت بحسم نسبة من الرواتب.
بالتزامن مع ذلك، دبت في جسد جهود المصالحة الروح، في 
محاولــة للتوصــل لاتفــاق مع حركــة »حمــاس« والتراجع عن 

خطوتها في »إدارة غزة«. 

طوق النجاة الأخير
في 18 مــن نيســان المنصــرم، ســلم وفــد مــن حركــة »فتح«، 
قيــادات حركــة »حمــاس«، خــال لقــاء بمدينة غزة، رســالة 
تتضمــن رؤيــة الرئيــس لإنهــاء الانقســام وحل كافــة أزمات 
قطاع غزة، بعد تعذر وصول وفد الحركة الخماسي للقطاع 

لنفس الغرض.
ووعــدت حركــة »حمــاس« بالــرد عليهــا في الوقــت القريب، 
لكن سرعان ما عاد للمشهد السياسي الفلسطيني عرض 

مسلسل تبادل الاتهامات بين الحركتين.
وتتضمــن رؤية الرئيس عباس معالجة للأوضاع السياســية 
التــي  الإداريــة  اللجنــة  وحــل  غــزة،  لقطــاع  والاقتصاديــة 
شــكلتها »حمــاس« في قطــاع غــزة، وعودة موظفي الســلطة 
الفلســطينية إلى العمل، وتســليم المعابر والوزارات، وتمكين 

حكومة التوافق الوطني من أداء مهامها بغزة.
عــزام الأحمــد، عضو اللجنة المركزية لحركــة »فتح«، أكد أن 
“حركته والســلطة الفلســطينية لن يقبلوا بأن تبقى أوضاع 
قطــاع غــزة، على ما هي عليه تحت ســيطرة »حماس« كأنه 

رهينة بيدها«.
ويضيــف الأحمد، في حديث لصحيفــة »الحال«: “خلال كل 
الســنوات الماضيــة أبــدت حركــة »فتــح« مرونة كافــة لإتمام 
المصالحــة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية، لكن »حماس« 
كانــت دائمــاً ترفــض تلــك الخطــوات الإيجابية وتســتبدلها 

بشروط تعجيزية«.
ويوضــح الأحمــد، أن ملف المصالحة لا يزال مغلقاً بأمر من 
»حمــاس« بتعنتهــا وإصرارهــا على رفض تطبيــق ما يجري 
الاتفــاق عليــه خلال لقــاءات المصالحة التي تمــت بالداخل 
والخارج، وكافة الوســاطات التــي تدخلت بهذا الملف، والأمر 

الان يحتاج إلى قرار حاسم«.
عضــو اللجنــة المركزيــة لحركة »فتح«، أشــار إلــى أن حديث 
الرئيــس عبــاس الأخيــر عــن قطــاع غــزة واتخــاذ خطــوات 
حاســمة قريبة ناتج عن فشــل كل المحاولات التي جرت مع 
»حمــاس« مؤخــراً لعودة قطاع غزة للشــرعية الفلســطينية، 

وعلى »حماس« تحديد المصير.
ودعــا حركــة »حماس”، لتتفاعل إيجابــاً مع جهود المصالحة 
الأخيــرة، وتبــدأ فعلياً خطوات تســليم قطاع غزة للشــرعية 

الفلسطينية، وتتراجع عن قرار تشكيل« الهيئة الإدارية«.
تصريحــات الأحمــد، توافــق معهــا عضــو اللجنــة المركزيــة 
لحركة »فتح« جمال محيســن، حين أكد لصحيفة “الحال”، 
أن وفــد الحركة الذي التقى بقيــادات »حماس« بغزة، أبلغها 
رسمياً بضرورة تسليم القطاع بأكمله أو تحمل مسؤوليته.

وقــال عضــو اللجنــة المركزية لحركة »فتح« حســن الشــيخ: 
“لدينــا قــرار بإنهــاء الانقســام وفــق الاتفاقيــات الموقعة مع 
حمــاس، وإلا فلتتحمــل حمــاس مســؤولياتها كقــوة منقلبة 
متمردة على الشــرعية الفلسطينية في قطاع غزة«، مضيفاً 

“سننهي الانقسام خلال العام الحالي مهما كلف الثمن«.
وأكد الشيخ أن لدى »حماس« فرصة حقيقية بتقديمها الرد 
خلال أسبوع، موضحاً أن الوفد وجه رسالة لـ«حماس« تؤكد 

رغبة »فتح« في الاتفاق معها ضمن »شروط واضحة«. 

هل تلتقط حماس الفرصة
صحيفــة »الحال«، تحدثت مع القيــادي في حركة »حماس«، 
عضو مكتبها السياســي الدكتــور محمود الزهار، الذي أكد 
أن حركته جاهزة تماماً لتحريك ملف المصالحة وتفعيله مع 
حركــة »فتــح« مجــدداً، ولكن على قاعدة خلــق حلول عملية 

للأزمات الراهنة.
الزهــار اتهم حركة »فتــح« بـ«المراوغة« بملف المصالحة وأنها 
لا تريــد أن تنهــي الانقســام، ومــا تســعى لــه فقــط تأجيج 

الأوضاع في قطاع غزة وزيادة الحصار على سكانه.
ويضيــف الزهــار: “مســتعدون تمامــاً للمصالحــة مع حركة 
»فتــح«، وســنبذل كل جهــد لذلــك، ونحتــاج أن تكــون حركة 
»فتــح« لديهــا النيــة الصادقة لتلك الخطــوة التي قد تحدد 

مصير قطاع غزة خلال الفترة المقبلة«.
تصريحــات الزهار لم تتواءم معها تصريحات حماد الرقب، 

القيــادي في »حمــاس«، بــان الحركة لن تجلــس مع وفد فتح 
ولــن تعقــد معــه أي لقــاءات ثنائية في غــزة، وأن الحركة لن 
تتراجع عن قرار »تشكيل الهيئة الإدارية«، زاد الأمر غموضاً، 
وبات يهدد فشــل زيارة وفد »فتح« لغزة، الأمر الذي ســيضع 

القطاع بأكمله على حافة الانفجار.
وحذر عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية، طلال 
أبــو ظريفــة، من النتائج المترتبة على إلغــاء زيارة وفد حركة 
»فتــح« لغــزة، مؤكــداً في تصريــح خاص لصحيفــة »الحال«، 
أن قطــاع غزة ســيتجه إمــا للانفصــال أو الانفجار في حال 
لــم تتوافــق حركتا »فتح« و«حمــاس«، مطالباً فتــح بالتراجع 
عــن قــرار خصومات الرواتب لموظفي غــزة، و«حماس« بحل 
اللجنــة الإداريــة التــي شــكلتها لحكــم غــزة، وإلا، فالقــادم 

سيكون أكثر خطورة وتقسيماً للوطن.
مــن جهتــه، يرى الكاتب والمحلل السياســي إبراهيم المدهون 
أن حركــة “حمــاس” لن تقــدم في الوقت الراهن على خطوة 
حل »اللجنة الإدارية« التي شــكلتها؛ لأسبابٍ عديدة منها أن 
“حماس” قد ترى في تلك الخطوة تشــجيعاً للسلطة في رام 
الله على اتخاذ مزيد من الإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة.

ويعتقــد المدهــون أن اللجنــة الإداريــة ستســتمر في تســيير 
المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، في ظل ما سماه »تهرب 
حكومــة الوفــاق من مســؤولياتها وواجباتها، وأنهــا لن تقدم 
علــى تلــك الخطــوة دون ان تلتــزم حكومــة الوفــاق بجميــع 

ملفات القطاع”.

الانفجار أو الانفصال.. إلى أين تتجه غزة؟
 نادر الصفدي

محمد مصلحناجي البطةمأمون أبو عامر

عزام الأحمد جمال محيسن محمود الزهار طلال أبو ظريفة إبراهيم المدهون
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 سيد إسماعيل

 جمانة ديسي*

أصدرت حركة حماس مؤخراً، وثيقة سياســية، محاولة 
مــن خلالهــا الاســتجابة للتغيــرات السياســية والدولية 

والتحولات التي مرت بها منذ مرحلة التأسيس. 
وقد أثارت هذه الوثيقة الكثير من الجدل، حتى عندما 
تســربت بعــض بنودهــا، وقــد أعددنــا في »الحــال« هذا 
التقريــر بناء على ما تســرب منهــا، خاصة أنها تتحدث 
عــن العديــد مــن التحــولات، مــن بينهــا التأكيــد علــى 
موافقــة الحركــة بوضوح على إقامــة دولة على الأراضي 
المحتلــة عــام 1967، وهــو الأمــر الــذي عارضتــه الحركة 
ســابقاً، قبل أن تشــهد العديد من التحولات التي دفعت 
قيادتهــا لتغيير وجهــة نظرها. وبمجرد إصدارها، أثارت 
الورقــة العديــد مــن التســاؤلات بخصوص مــا إذا كانت 
هــذه البنــود الواردة فيها تعبر عــن تغييرات جوهرية في 
اســتراتيجيات وأهــداف الحركــة، أم أنهــا مجرد »خطوة 

تكتيكية« من قبلها ليس إلا. 

الأهداف ثابتة
الكاتــب والمحلــل السياســي مصطفــى الصــواف قــال 
لــدى حركــة  لـ«الحــال« إن الوثيقــة لا تحمــل جديــداً 
حمــاس، منوهــاً إلى أن فكــرة إصدارها لم تكــن »وليدة 
هــذا الوقــت بالــذات«، فقــد »أعلنت الحركــة أنها بدأت 
بإعــداد هذه الوثيقة منذ عامــن«، وأن هذه الوثيقة قد 
توضــح التغييــر الحاصل في »تكتيــكات« الحركة، إلا أن 

استراتيجياتها وأهدافها ستبقى ثابتة. 
وحــول حديــث بعض المراقبين عن وجــود تناقضات بين 
ميثــاق الحركــة والوثيقة الجديدة، يرى الصواف بأنه »لا 
يوجــد تناقــض فعلــي بينهمــا«، مشــيراً إلــى أن حماس 
هــي حركة فلســطينية وطنية ولا ينفــي وطنيتها البعد 
الإســامي لها. كما أنها أكدت دوماً على أن »فلســطين 
بكاملهــا هــي للشــعب الفلســطيني«، وأنــه علــى مــدى 
ســنوات طوال، رأت حماس -حســب قــول الصواف- أن 
كل المؤتمــرات واللقــاءات والتفاهمــات التي جرت  كانت 
»لتصفيــة القضيــة الفلســطينية«، وأنه موقــف الحركة 
الآن هو »إقامة دولة فلســطينية على أي شــبر من أرض 

فلسطين« مع عدم التفريط فيما تبقى منها.

موجهة للرأي العام الغربي
»إن بنــود الوثيقــة السياســية الجديــدة لحركة حماس 
ليست موجهة للرأي العام الفلسطيني بالدرجة الأولى، 
بــل للــرأي العــام الغربــي والإقليمــي، إذ تســعى حركــة 

وثيقة حماس السياسية.. »تحول إستراتيجي« أم »خطوة تكتيكية«؟

حمــاس منــذ ســنوات لفتح قنوات اتصــال مع مختلف 
الأطراف الدولية، لكســب »شــرعية الاعتــراف« بها من 
قبل تلك الأطراف«، هذا ما يقوله المختص في الشــؤون 
السياســية المحليــة، مصطفى إبراهيــم، حيثُ يضيف 
قائــاً: »إن التغيــرات الكبيــرة التــي مــرت بهــا حركــة 
حمــاس، وصولاً إلى الاشــتراك في العملية السياســية 
وتوليهــا إدارة الأوضــاع في قطــاع غــزة، بعــد أحــداث 
الانقسام عام 2007 والقاعدة الجماهيرية التي حصلت 
عليها، دفعتها إلى تبني مواقف يمكننا تسميتها بأنها 
»مواقــف تكتيكية« بحكم المرحلة الحالية التي تمر بها 

الحركة«.
إن أحــد أهــم أهــداف حركة حماس في الفتــرة الحالية، 
كمــا يقول إبراهيم، هو الحصول على الاعتراف الدولي 
بهــا، وتحقيــق المزيد مــن »التغلغل المعترف بــه دولياً« في 
المشــهد السياســي الفلســطيني، عبر الانخراط بشكلٍ 
أكبــر في العمليــة السياســية، ودخــول منظمــة التحرير 
الفلســطينية، إلا أن ذلــك لــن يكــون متاحــاً لهــا مــا لم 
تقم بتغيير لغة خطابها، وتقديم نفســها بشكلٍ يجعلها 
مقبولــة بشــكل أكبــر للمجتمــع الدولي، ولذلــك جاءت 
بنــود الوثيقة الجديدة للتأكيــد على نقاط لا تهم الرأي 
العام الفلســطيني، على غرار توضيح عدم الخلط بين 

اليهوديــة والصهيونيــة، وتوضيــح أن الحركة هي »حركة 
فلسطينية وطنية« بالأساس.

سيطلبون المزيد من التنازلات!
أمــا أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة الأزهــر بغزة، 
الدكتور ناجي شراب، فيرى أن الوثيقة لا تعدو أن تكون 
»درجــة من درجات الاســتجابة للتحديــات التي تواجهها 
حركــة حمــاس خــال الظــروف الراهنــة، مــع الســعي 
والدوليــة،  الإقليميــة  الشــرعية  مــن  المزيــد  لاكتســاب 
وإرســال رســائل سياســية مختلفة لأكثر مــن جهة«، مع 
ســعيها لفتــح قنــوات تواصــل وحــوار علنيــة مــع الدول 

الغربية خاصة.
كمــا أن ميثــاق حركة حماس -والكلام لشــراب- لم يعد 
يوائــم احتياجــات المرحلــة الحاليــة للحركــة والتحديات 
التــي تمــر بهــا الآن، والتــي تتطلــب منهــا تقــديم ذاتها 

بشكل جديد.
ومن جهة أخرى، يرى شــراب أن هذه الوثيقة »لن تحقق 
تقــارب الحركة مع وجهات النظر الفلســطينية الأخرى« 
مثــل حركــة فتــح مثــاً، إذ إن برنامجيهما السياســيين 
لا يــزالان بعيديــن كل البعــد عــن بعضهمــا البعــض، إذ 
إن حركــة فتــح ممثلة في رئيس الســلطة الفلســطينية، 

محمــود عبــاس مــا زالــت متمســكة بخيــار المقاومــة 
الســلمية وحدهــا، كمــا أنهــا معترفــة بدولــة الاحتــال 
الإســرائيلي، مــا يعنــي أن الهــوة بين الطرفــن ما زالت 

كبيرة. 
ويتابــع شــراب: »العديد مــن بنود الورقــة تركت بدلالات 
متعــدة ويمكــن تفســيرها علــى أكثر مــن وجــه. فمثلاً، 
حركــة حمــاس لــم تؤكــد انفصالهــا عن حركــة الإخوان 
المســلمين، وهو ما ســيبقيها في إطار المشــكلة مع مصر 
وعــددٍ مــن دول الخليــج، كالســعودية والإمــارات. كما أن 
الموافقــة علــى دولــة على حــدود الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة عام 1967 تعني بشــكل ضمني الاعتراف بدولة 
الاحتــال، بغــض النظــر عــن تأكيد الحركــة على عدم 

اعترافها بها«.
ويختــم شــراب قوله: »هذه الورقة لــن تخرج حماس من 
أزماتها السياسية، كما أنها لن تفتح لها باباً للاعتراف 
بهــا علــى الصعيد الغربــي، فالدول الغربيــة لن تكتفي 
بالمواقف التكتيكية التي من المنتظر أن تعلن عنها حركة 
حماس في وثيقتها السياســية الجديدة، بل ســتطالبها 
بقبــول شــروط اللجنــة الرباعيــة الدولية، وعلى رأســها 
الاعتــراف بدولــة الاحتــال والتخلــي عــن خيــار العمل 

المسلح«.

ناجي شرابمصطفى إبراهيم مصطفى الصواف 

»لــم يكــن لأولادي رغبة بالعيــش في الأردن، دائمــا كانوا يريدون 
العــودة الــى فلســطين، حاولــت مرارا وتكــرارا إقناعهــم بالبقاء 
هنــاك لكــن دون جــدوى، وفعلا عادوا وعاشــوا هنــا لكن ثلاثة 

منهم كان نصيبهم الاستشهاد«.
هكذا بدأت أم ثائر الخنساء )فاطمة الكسبة( كما يطلق عليها 
أهــل مخيــم قلنديا، الحديث عن ثلاثة من ابنائها استشــهدوا، 
وتبكي لأي شــخص وهي تردد تلك الكلمات، وتكرر انها ألحت 
كثيرا على أولادها ثائر وتامر وياسر وسامر ومحمد للبقاء في 

الأردن، لكن القدر كان اقوى.
في الثانــي والعشــرين مــن شــهر رمضــان للعــام 2001 كانــت أم 
ثائــر تجهــز طعــام الإفطار بهــدوء، وأثناء ذلــك خرقت أصوات 
الرصــاص الهــدوء في المخيــم حيــث اقتحمتــه قــوات الاحتلال 
لتندلــع مواجهات بين شــبان المخيم والقــوة المقتحمة، فاندلعت 
نــار الخــوف في صدرها على أولادهــا الذين كانوا خارج البيت، 
فما لبثت أن رفعت سماعة الهاتف للاتصال بهم حتى تطفئ 
نيــران قلبهــا لكــن اجابــة الهاتف كانــت على غيــر المتوقع: »لا 

يمكن الوصول«.
خرجــت أم ثائــر تجوب أزقة المخيم، أمضت ســاعة كاملة تدور 
حول نفســها بحثا عن خبر يطمئنها على أبنائها، وجاء بعض 
الأقارب اليها وعيونهم ممتلئة بالدموع، وبوجوه عابســة وشــفاه 
تتأرجح في النطق قالوا لها »ياسر اتصاوب رصاصة في رأسه«.
ومــا هــي الا ايــام حتــى اعلن عن استشــهاده متأثــرا بجروحه، 

لتعيش الام حسرته وتبدأ بتجرع كأس الصبر على رحيل الابن، 
الذي كانت احلامه وافكاره تملأ الدنيا.

ثأر ياسر 
وفي فاجعة كبيرة وفي وقت لم يكن قد مضى سوى أربعين يوما 
علــى استشــهاد ياســر حتــى تلقت العائلــة نبأ استشــهاد ابن 
العائلــة الثانــي ســامر، ففي يوم 25 من كانــون الثاني من العام 
2002 لــم يكــن قد مضى على بدئ الانتفاضه الثانية ما يقارب 
العــام وكانــت قد اشــتدت أحداثهــا لتفرض اســرائيل الحصار 
على كل مدن الضفة وتهدم كل مقرات الســلطة الفلســطينية 

وتحاصر الرئيس الشهيد ياسر عرفات في رام الله. 
وفي صبــاح ذاك اليــوم الكانونــي البــارد، خرج ســامر من المنزل 
ظهــرا بحجــة انــه يذهب ليســاعد صديقه الذي ســوف ينتقل 
لمنــزل جديــد ولم يعد للمنــزل وعند الســاعة الرابعة جاء عمه 
للمنزل وســأل عن ياســر فأخبرته امه انه خرج مبكرا ليساعد 
صديقــا؛ ولكنــه قــال ان وســائل الاعــام  تتناقــل خبــر إصابة 
ســامر الكســبة برصاصة في الــرأس خلال مواجهــات اندلعت 

بالقرب من مقر المقاطعة في رام الله. 
وعن تلك اللحظة تقول أم ثائر إنها رفضت تصديق الخبر في 
البدايــة ولكنهــا قالت بصوت حزين »حرموني من ولادي وانا ما 

شبعت منهم، والله لو انني جبل لتهدم«. 
وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على فراق ابنيها الشهيدين ياسر 

وســامر، واصلــت تربية أبنائها الثلاثــة المتبقين وهم ثائر وتامر 
ومحمــد »آخر العنقود«، الذي ولد بتاريخ 7-6-1998 ويبلغ من 
العمــر ســبعة عشــر عاما، »كثيــر كلام كان محمــد، بس عزيز 

على قلبي أكثر« هكذا تقول الخنساء عن آخر العنقود.     
ادركــت الوالــدة محبــة ابنها الصغير لمواجهــة المحتلين، وفكرت 
أن تبعــده عــن طريــق المواجهات »اللي فينا بكفينــا« كما تقول، 
وقــررت الســفر مع محمد إلى الســعودية لقضــاء العمرة معا،  
وكان ذلك في 5 أيار من العام 2015، محمد أعجب بهذه الرحلة 

وقال لأمه »ليت المسؤول عنا يغفل عني ويتركني هنا«.

السحور الأخير 
بعدهــا بشــهر كان رمضان يزور المخيــم، ومحمد يقضي أيامه 
بالصــاة والصــوم والذهــاب إلــى المســجد، حتــى حــان وقــت 
الســحور في الأســبوع الثالــث مــن شــهر رمضــان فقــام محمد 
وجلــس مــع عائلتــه علــى طاولــة الســحور قبــل أن يذهب الى 
صــاة الفجــر مع والده في المســجد، وعــاد ابو ثائــر دون عودة 

محمد.
كانــت أم ثائــر قد ســمعت أصــوات صليات ناريــة وقامت تتفقد 
محيــط البيــت من النوافذ فلم تر شــيئا غيــر الظلام، إلا انه في 
الســاعة السادســة حملت لها بضع نســوة زرنها يتوشــح اليأس 
والحزن وجوههن، تفاعلت أم ثائر مع الحدث وصرخت دون إدراك 

»وين حمودة وين حمودة؟« لتدوي صرختها في أزقة المخيم.

علــى الفــور اقترب تامر مــن أمه وعينه تحفــر في الأرض قال: 
»يمــا حمودة تصــاوب برجلة وإصابته خفيفة«، لم تمض دقائق 
حتــى جاءت أختهــا وأبلغتها الخبر: »حمودة استشــهد«. فقدت 
أم ثائــر بهــذا الخبر وعيها لتســبح في حيــاة موجعة لا تتوقف 

عن الألم.
اختلفت مواقيت استشهاد الإخوة الثلاثة، إلا أن القبر جمعهم برتبة 

الشهادة التي دفعوا دماءهم لها ولاحتضان ثرى الوطن الدافئ.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

ثلاثة أولاد لم يعودوا إلى البيت

ملصق للأم وأبنائها الشهداء الثلاثة.
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 بيان بيضون

يلمــح المــارون علــى الطريق الرئيســي بــن رام الله ونابلس، جمالا 
معماريــا واضحــا في بلدة ترمســعيا الواقعة شــرق مدينــة رام الله، 
واول المشهد المعماري هناك يبدأ من دوار بني بالحجر الفلسطيني 
على يد الحجار محمد العراقي الذي صار اسمه رديفا لكل جمال 
معماري في ترمســعيا، خاصة بعد ان ارتبط اســمه بالدوار وبيوت 

ذات طابع معماري مهم بناها العراقي.
بصمات محمد إبراهيم ســمور المعروف بـ »محمد العراقي« تعيد 
الناظر إليها للزمن الجميل والحياة الأولى القائمة على البساطة، 
فيمّر في ذهنك شــريط تخيّلي عن الفلاح الفلســطيني وهو خارج 
مــن بيتــه في الصبــاح الباكــر لحراثــة الأرض، حامــا معــه رغيف 
طابــون مدهونــا بالزيت والزعتــر قاصدا الله والارض ان تعطيه ما 
يعيل به اسرته البسيطة. والعراقي ولد في بغداد عام 1981 وعاش 
فيها حتى عمر الخامســة عشــرة، وكان أبوه آنذاك يعمل مخرجا 
في تلفزيون العراق المركزي، وتعود أصوله الى فلسطين، فكان جده 
قد هاجر إلى العراق خلال نكبة عام 48، وعاد محمد مع عائلته 

إلى فلسطين عام 1996 ليعيش مع عائلته في ترمسعيا.
 وعند النظر إلى النصب التذكاري المنقوش على الحجر بوجهين، 
ترى فلاحا بزي تراثي يحمل معولا، وفي دوار منتصف البلدة تتربع 
معصــرة حجريــة، وأخيــرا للعراقــي بيــت من الحجــر القديم على 
ســفح جبــل في البلــدة، زينتــه الأقواس والأبــواب والنوافــذ الكبيرة 
وبلاط مزخرف من صناعة يدوية. وهذه التحفة المعمارية للمهاجر 
الفلســطيني مــن نفــس البلــدة نضال ربيــع الذي لم تغيــره معالم 
الحداثــة وظــل يحــب التــراث ويحن للماضــي الذي مــا زال يعتمر 
قلبه، ويعبر عنه بكتابة جميلة على صفحته في الفيســبوك راويا 

لأصدقائه حكايات الماضي في مسقط رأسه ترمسعيا.

محمد العراقي: حجّار ليس كأي حجّار في ترمسعيا

البيت الفلسطيني كالأم
ويصف البناء العراقي البيت الفلسطيني في الماضي كالأم الحنون، 
فكان بمثابة المدرســة والمشفى والمصنع، فيه نشأ الفلاح والمهندس 
والمتعلم والعالم، وهو القوة الاقتصادية، فكانت الأسر الفلسطينية 
تعيــش باكتفــاء ذاتــي، تصنــع كل مــا تحتاجه، ويقول: »لــولا البيت 

القديم لما كان لدينا هوية حضارية او جمال معماري«.
ويشــيد العراقي بكتاب العمارة الفلسطينية للأستاذ عمر حمدان 
ووصفــه للبيت الفلســطيني، وشــده جمال العمــارة في مدينة بيت 
لحــم التي عاش فيها لمدة ســنة، وشــاهد البيــوت القديمة وتخيل 

كيــف عــاش أجدادنا على البســاطة، ولكن ما ســاعده على الإبداع 
وزاد في إرادتــه هــو الفقــر، فهــو يصنــع المعجــزات على حــد قوله، 
ففــي صغره بدأ هوايته باســتخدام عــدة بناء وتحجير تعودة لجده 
المتوفــى، وبهــا كان يقــوم بإصــاح الاثــاث في المنــازل وينحــت على 
الأخشاب، وما زاد في مهارته كانت حصة الفن في المدارس، فكانت 
أولى بصماته في البلدة بالنحت على حجر كبير ملقى في مكبات 
الحجــارة، وحولــه لتحفــة تضم نقشــا لصورة الفلاح الفلســطيني 

ومن الوجه الثاني خارطة لفلسطين.
اعــاد العراقــي بنــاء نصب تذكاري لمعصرة حجريــة بناء على طلب 

بلدية ترمســعيا بالتنســيق مع الرئيس الســابق ربحي أبو الهموم، 
وعن تلك التجربة يقول: أسهم كتاب حمدان في صقل شخصيتي 
وزيــادة مهاراتــي في البنــاء القــديم، فقد أمضيت ثلاثة أشــهر وأنا 
أقــرأ الكتــاب، عــدا عن زياراتــي الكثيرة للبيــوت القديمة، وتعلمي 
كيفيــة بنــاء العليــات والأســقف كونهــا أصعــب جزء في فــن البناء 
القــديم، فتراثنا فيه ثلاثة شــخصيات، هــي البيت القديم والزيت 

والزيتون والفلاح.

* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

من أعمال الحجار الفنان العراقي.

 أحمد ناجح*

يتمتــع الناطقــون الإعلاميون الرســميون التابعون للمؤسســات 
الأمنيــة بشــعبية واســعة في أوســاط الصحافيــن المحليــن، 
لســهولة الوصــول إليهــم وأخــذ تعقيبهــم علــى الأحــداث أو 
التواصــل  لوســائل  الســلس  واســتخدامهم  الآنيــة،  القضايــا 

الاجتماعي الحديثة.
»الحــال« التقــت عدداً من المتحدثين باســم المؤسســات الأمنية 
للحديث عن آلية عملهم، وسألت إعلاميين عن هذه الأصوات 

المحترفة. 

متحدث كفء دون ممنوعات
يتحــدث الناطــق الإعلامــي باســم جهــاز الشــرطة المقــدم لؤي 
ارزيقات، عن وجود إشــكالية في التواصل في الســابق، وتردد في 
نشر الأخبار وطرح المواقف، إضافة إلى عدم إدراك الدور المهام 
للإعــام، الأمــر الذي أدركته القيادة الجديــدة للأجهزة الأمنية، 
وســعت إلى تصحيح وتغيير الصــورة النمطية للأجهزة. يقول: 
»نجحنا في عملية التغيير والتسويق، ولكن ذلك لا يدفعنا إلى 
إنــكار حــدوث خلل أحيانــاً أو أخطــاء فردية، بل نعتــرف دائماً 

بالخطأ«.
الناطق الرســمي باسم الدفاع المدني النقيب نائل العزة تحدث 
عــن أهــم مواصفات الناطق الرســمي لجهــازه، وأولها أن يكون 
ملمّاً بكافة قضايا وأنشــطة الدفاع المدني وإطاره القانوني، وذا 
علــم ودراية بكافة الإدارات العاملــة وطبيعة عملها وتفاصيلها، 
وليس آخرها أن يكون لبقاً في الحديث والتعامل، وذا قدرة على 

صياغة المفاهيم العامة بشكل مبسط للجمهور.
ويشــدد العــزة علــى عــدم وجود أيــة معلومــات لا يفصح 
عنهــا كناطــق رســمي باســم الدفــاع المدنــي للصحافــة، 
إلّ تلــك التــي تخــص قضايــا خاضعة للتحقيــق ومتابعة 
النيابــة العامة، كقضايــا الحرائق المتعمدة أو الخصومات 
الشــخصية، مراعــن في ذلك حقوق النــاس في المحافظة 

على السرية.

منطق مهني
الناطق الرســمي باســم جهاز الضابطة الجمركيــة الرائد لؤي 
بنــي عــودة، يــرى أنــه ليــس من حــق المؤسســة أن تســتثني أي 
وســيلة إعلامية أو تحجب المعلومات عنها، وليس ثمّة معلومة 
يمكن حجبها عن الصحفي أصلاً، مشددا على حق الصحفي 
في الاستفســار عــن أي معلومــة مطروحــة، مــن خــال البحث 
والتدقيــق وتوجيــه الأســئلة، كمــا أن مــن حق الناطــق أن يقدم 
الإجابة السليمة للإعلام والرد على التساؤلات بـ »مبدأ مهني«.

فيمــا يشــير المقــدم إرزيقــات إلــى أن كل المعلومــات متاحة، ما 
عــدا تلــك التــي يتــم تأخيرهــا، إذا مــا كانــت تمــس مجريــات 
التحقيــق أو ملاحقــة المجرمــن، أو التــي تمــس أمــن الأســرة 
والنســيج الاجتماعــي، مبينــا أن 90٪ مــن الإعلاميين يتفهمون 
هــذه الأســباب، ويضيف: »حتى الوســائل الإعلاميــة المعارضة، 
أو الــوكالات التــي تقوم بمهاجمة جهاز الشــرطة، نتعامل معها 
بمهنيــة ولا نمتنــع عن إجراء المقابلات معهــا، لا يوجد تضارب 
في الأهــداف مــع الإعلاميين، هــم باحثون عــن الحقيقة ونحن 
نســعى إلــى توفير الأمن والأمــان، إلا أن الصحفي يبحث دوما 

عن السبق«.
ويتفــق بنــي عودة مع العزة في أهمية عدم اللجوء إلى الارتجال 
أمــام وســائل الإعــام، فكلاهما يبنــي تصريحاته على أســس 
معلوماتيــة وإحصائيــة مســتمدة من غرفة العمليــات المركزية. 
أما إرزيقات، فيؤمن أن لديه القدرة على الارتجال في المواضيع 
والســياقات العامــة، كمــا تتوفر لديــه المعلومــات الكاملة حول 
الأحــداث والمســتجدات، أما الإشــاعات فيرد عليهــا بالمعلومات 
الدقيقــة والصادقــة، ويتواصل مباشــرة مع الوســيلة الإعلامية 

من أجل تصحيح الأخبار.

بكبسة زر!
مقــدم البرامــج في شــبكة أجيــال الإذاعيــة، الإعلامــي محمــد 
الرجــوب يقول عــن تجربته مع المتحدثين الرســميين: »نتعرض 

كصحفيين لمفارقة تســتحق الوقوف عندها لغرض التصويب، 
وتتمثل في أن الجهات الأمنية أكثر انفتاحاً على وسائل الإعلام 
مقارنــة مع الجهــات المدنية، ومن تجربتي كصحفي، أســتطيع 
الحصول على معلومات من الشرطة أو أي من الجهات الأمنية 
»بكبســة زر«، بينمــا هنــاك أزمة حقيقيــة في التواصل مع عدد 
مــن المؤسســات الحكوميــة المدنيــة التي يفتــرض أن تكون هي 

الأكثر انفتاحاً«.
المديــر العــام ومقــدم برامــج في إذاعــة )24 إف إم( الإعلامــي 
إيهاب الجريري يؤكد تعاون ناطقي المؤسسة الأمنية مع وسائل 
الإعلام، معتبراً إياهم قادرين على الرد على أسئلة الصحفيين 

والمشاركة في البرامج الحوارية.
مديــر البرامــج والتحريــر في إذاعــة النجــاح في نابلــس عنــان 
الناصــر يــرى أن هناك تقدماً ملحوظاً في أداء الناطقين باســم 
المؤسســات الأمنيــة، خاصة بعد أن تم تدريــب طواقم مختصة 
في هذا السياق، ويقول الناصر: »إذا تحدثنا عن جهاز الشرطة، 
فــإن هنــاك تقدماً ملموســاً في التواصل من قبلهم مع وســائل 
الإعــام، وكذلك الأمر مع جهــاز الدفاع المدني، فيما بدأ جهازا 
الأمــن الوقائي والضابطة الجمركية في الآونة الأخيرة يخطوان 

خطوات مماثلة بالاتجاه الصحيح«.

حجب معلومات
وعلــى الرغــم مــن هــذا الإجماع مــن الإعلاميــن علــى التقدم 
الملموس في تسهيل حصول الصحفي على المعلومة من الجهات 
الأمنية، فهل تحجب تلك الجهات أحياناً بعض المعلومات التي 

يفترض أن تكون متاحة، بحجة السرية والخصوصية؟
يجيــب الرجــوب بــأن ذلك قد يحصــل أحياناً، مــع إدراكه التام 
لأخلاقيــات الصحافــة ومعرفتــه لمــا هــو متــاح نشــره بالقانون 
أم لا، بيــد أنــه يســتكمل دوره كصحفــي ليســتقي المعلومة من 
مصــدر آخــر. أمــا إيهاب الجريــري فيؤكد بحزم أنه »لم يشــعر 
يومــاً أن المؤسســات الأمنيــة تعطــي الصحفــي كل المعلومــات، 

فغالبــاً هنــاك معلومات يتم حجبهــا تحت ذريعة الحفاظ على 
خصوصيــة المواطــن«، كما يذكر الجريري حادثــة مقتل )أحمد 
حلاوة( الســجين الجنائي في نابلس الصيف الماضي، وهي من 
القضايا القليلة التي اضطرت الأجهزة الأمنية إلى عدم تقديم 
الحجــج والروايــات الخاصــة حولهــا، وذلك بســبب تصريحات 
ويضيــف  القصــة حينهــا،  أوضحــت  التــي  نابلــس  محافــظ 
معقبــا: »إذا لــم تكن تمتلك دلائل قوية أثناء الحوار، فلن تتمكن 

كإعلامي من تفنيد روايتهم«.
وإذ يجــد الجريــري أن عددا كبيرا من الناطقين قادرون على 
تســويق مواقف مؤسســاتهم بـ »شــطارة«، فإنه يؤمن أن لكل 
مؤسســة أمنيــة روايتهــا التــي تريــد فرضهــا على الوســائل 
الإعلاميــة، لا ســيما في القضايــا الأكثــر جــدلا، ويــرى أن 
»الإعلامــي أكثــر ذكاء من المتحدثين باســم المؤسســة الأمنية 
وهــو قادر علــى تصنيف أهمية الأخبار ومــدى مصداقيتها، 
ولــو يلجــأ إعلام المؤسســات الأمنيــة إلى إصدار قــرار بمنع 
النشــر في بعــض الأحــداث الحساســة بطريقــة مهنية لكان 

خيرا لهم ولنا«.
ويؤكــد منســق المتابعــة والتقييــم في مركــز تطويــر الإعلام- 
جامعــة بيرزيــت عمــاد الأصفــر، وقــد قــدم دورات لأجهــزة 
أمنيــة حــول التعامــل مع الإعــام، أنه لا بديل عــن التدريب 
لأي شــخص يعمــل في هــذا المجــال مهمــا كان محترفاً، لأن 
الوســائل والوســائط الإعلامية تتطور باســتمرار، لافتاً إلى 
أن الناطــق الإعلامي المحترف بات عملة نادرة، فالأمر ليس 
مرتبطــاً بالمعرفــة وحدها، وإنما بالمهــارة والموهبة والكاريزما 
والقــدرات اللغويــة والســمعة الطيبة، وغير ذلــك. ولا ينفي 
مــن صعوبــة  النابعــة  الإخفاقــات  بعــض  وجــود  الأصفــر 
وجدليــة القضايا التي يتحدثون عنها أحياناً، وحجم الآمال 
التــي يعلقهــا الجمهــور علــى المؤسســة الأمنية، وأبــرز هذه 
الإخفاقــات؛ إخفــاء المعلومــات والتباطــؤ في نشــرها، والنبرة 

الخطابية المشحونة بالعاطفة.

ناطقون محترفون باسم المؤسسة الأمنية في مواجهة الإعلام

عماد الأصفرعنان الناصرإيهاب الجريريمحمد الرجوبلؤي بني عودةنائل العزةلؤي إرزيقات
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أكثــر مــن 60 ألــف مركبــة غيــر قانونيــة منتشــرة في انحاء 
متفرقة من الضفة، تشــكل ظاهرة ربما غير جديدة ولكنها 
باتــت لــدى بعــض المواطنــن ملجــأ لســد الحاجــة اليومية 
ومخرجاً من حالة الفقر والغلاء، ولكنها لدى البعض الاخر 

ليست سوى آفة جديدة تفوق مساوئها حسناتها.
هــذه المركبــات التــي تحمــل لوحات تســجيل صفــراء أطلق 
عليهــا اســم »مركبــات مشــطوبة« قــد تتســبب في فقــدان 
عائــات لممتلكاتهــا لســداد الديــون المترتبــة عليها في حال 
تعرضهــا لحادث ســير بهذه المركبات، وقد تتســبب بفقدان 
عائــات لمعيلهــا او احــد ابنائهــا، وبالتالــي فهــذه المركبــات 
تعيــث في مجتمعنــا الفســاد، وتــؤدي الى خســائر بــالأرواح 

والاموال والاصابات المؤلمة.
تكثــرُ هــذه المركبــات في المناطــق المصنفــة »ج« التي تصعب 
الســيطرة عليهــا، حيــث تفــوق اعداد هــذه المركبــات المئات 
وغالبــا مــن يقودها هم اطفال صغار بالســن، دون حســيب 

أو رقيب. 

أربعة أيام غيبوبة
الشــاب ثائر حمايل )28 عاما( من قرية كفر مالك شــمال 
شــرق رام الله، فقــد حاســة الشــم والتــذوق عقــب تعرضــه 
لحادث ســير بواســطة سيارة مشــطوبة كانت تجوب شوارع 
القريــة، حيــث قامت الشــرطة بمصادرة هذه الســيارة، وتم 
اعتقــال الشــاب الــذي يقودها ولكــن تم الافــراج عنه لاحقا 

بسبب عدم تقديم شكوى ضده.
يقــول حمايــل انه تعــرض لغيبوبة لمدة اربعة ايــام متواصلة، 
وتم تحويلــه الى مشــافي الداخل المحتــل، حيث تعرض لعدة 
ازمــات صحيــة مــن شُــعر بالجمجمــة والفقرتــن الثامنــة 
والخامســة، بالإضافة الى مشــاكل بالدماغ وفقدان حاســة 

الشم والتذوق.
ولكن في المقابل هناك بعض العائلات التي باتت الســيارات 
المشــطوبة لديها، هي اساس حياتها اليومية للحصول على 
دخلهــا الــذي تعتاش منه، ولا قدرة لديها لشــراء الســيارات 
القانونية، ولا تشــعر بالذنب بما يقوم به ســائقو الســيارات 

المشطوبة من فوضى.

وعلــى صعيــد مغايــر مــن وجــود مواطنــن يشــتكون مــن 
الظاهرة، فهناك مواطنون تشكل لهم هذه السيارات مخرجا 
من وضعهم الاقتصادي الذي لا يمكنهم من شــراء ســيارات 
قانونية. فالشــاب حســان القاق )35 عاما( الذي يســكن في 
احدى قرى رام الله، صادرت الشــرطة الفلســطينية ســيارته 
المشطوبة وأتلفتها اثناء توجهه لعمله. والشاب حسان الذي 
يعمل عاملا في احدى الورشات قيد الانشاء، قال لصحيفة 
»الحــال« انــه لا يســتطيع شــراء ســيارة قانونيــة بعــد قيــام 
الشــرطة بمصــادرة ســيارته اثناء توجهه لعملــه، في حين ان 

عمله تعطل بعد مصادرة السيارة.
وللحديــث اكثــر عن هذا الموضوع، حاورنــا الناطق الاعلامي 
باســم الشــرطة الفلســطينية المقــدم لــؤي ارزيقــات، ووزارة 
النقــل والمواصــات، لكــي نرى مــا هو رد الجهات الرســمية 

حول ظاهرة المركبات المشطوبة.

إرزيقات: لا توجد عقوبات رادعة
من جهته، أكد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، 
ان الشــرطة الفلســطينية تلعب دورا كبيرا من اجل القضاء 
علــى ظاهرة المركبات المشــطوبة، من خلال اجراءات عملية 
علــى ارض الواقــع مــن ملاحقــة لتلــك المركبــات، وضبطها 
واتلافهــا، وتحويل من يقودها للنيابة العامة وتدفيعه كفالة 
مالية من اجل ردع المواطنين عن التعامل مع هذه المركبات.

واضاف ارزيقات ان هذه الاجراءات وحدها لن تكفي بل هي 
جزء من الردع، بالاضافة الى القيام باجراءات توعوية تتمثل 
بعقــد ورشــات عمل ونــدوات ومحاضرات مــع كافة الجهات 
والمجتمــع المحلــي لتبيــان خطــورة تلــك المركبــات، حيث بلغ 
عــدد الوفيــات الاجمالــي للعــام الماضي من حوادث الســير 

159 حالة، منها 39 حالة وفاة بسيارة مشطوبة.
واكد الناطق باســم الشرطة ان اعداد المركبات المشطوبة في 
المــدن والمناطــق المصنفــة »أ« هــي قليلة جدا وربمــا معدومة 
بســبب الســيطرة الكاملة على هذه المناطــق، في حين تكثر 
اعــداد تلــك المركبات في القرى والمخيمات، لا ســيما المناطق 

المصنفة »ج« التي تصعب السيطرة عليها.
ويشير ارزيقات الى أن احد اهم اسباب وجود تلك المركبات 

السيارات المشطوبة.. 60 ألف تابوت على شوارع الضفة

وتفاقــم عددهــا، هــو عدم وجــود بديل بســبب ارتفــاع ثمن 
المركبــات القانونيــة، وبالمقابل يكون ثمن المركبات المشــطوبة 

منخفضا ولا تكاليف متعلقة بالتأمين والترخيص.
ونــوه ارزيقــات الــى أن عــدم الســيطرة علــى الحــدود، ادى الــى 
تفاقم عدد تلك المركبات، لا سيما بعد وجود عدة جهات معنية 
باســتمرار وجود تلك المركبات، مثل بعض التجار بالاضافة الى 
سلطات الاحتلال التي جعلت منطقتنا مكبا لمركباتها التالفة.

المواصلات: إسرائيل هي السبب
وفي ذات الســياق، قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات 
محمــد حمــدان، إن الوزارة تعمل على قدم وســاق وبالتعاون 
مــع الجهــة التنفيذية وهي الشــرطة الفلســطينية من اجل 
معالجــة ظاهرة المركبات المشــطوبة، من خلال تطبيق المادة 
رقــم 5 مــن قانــون المــرور المتمثــل بســحب المركبــة واتلافها 

وتحويل السائق للنيابة العامة.
وتابــع حمــدان أن هنالــك عــدة اجــراءات تقــوم بهــا الــوزارة 
بخصــوص هــذه الظاهــرة، والمتمثلــة في تنفيــذ الشــرطة 
للقانــون، والقيام بالإجراءات التوعوية لرفض هذه الظاهرة، 
بالإضافــة الى تجفيــف منابع تلك الظاهرة من خلال وضع 

رقابة واعادة تنظيم المشاطب.
واشــار حمــدان إلــى ان هنالك عدة طرق لوضــع بديل لهذه 
المركبــات غيــر القانونية، حيــث تم قبل عدة اعوام تخفيض 
نســبة الجمــارك علــى المركبات، والاعلان عن مــزادات تقوم 
بها الوزارة لبيع الســيارات الحكومية بأســعار معقولة، ولكن 
السياســات الاســرائيلية بإدخــال تلــك المركبــات حالت دون 

علاج هذه الظاهرة.

* طالب في دائرة الاعلام بجامعة بيرزيت

تنتشــر دوريات الضابطة الجمركية على مداخل محافظات 
الضفــة، وتعمــل الضابطة على مكافحــة التهرب الجمركي 
والضريبــي وضبط منتجات المســتوطنات التي يتم ادخالها 
لاراضــي الســلطة الفلســطينية كما تعمل علــى التأكد من 
ســامة المنتجات الموجودة في الأسواق، والضابطة الجمركية 
هــي جهــاز أمنــي يتبــع لــوزارة الداخليــة يعمل علــى تنفيذ 
القــرارات الاقتصاديــة الصــادرة عن الحكومــة، فيما يتعاون 
الجهــاز مع وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد لاتمام عمله 
بالشــكل المطلــوب. وللتعرف أكثر علــى الضابطة الجمركية 
وطبيعــة عملهــا والمعيقات التي تعانــي منها قابلت »الحال« 

عددا من العاملين فيها. 

بني عودة: نكافح التهرب 
الجمركي وبضائع المستوطنات 

مــن جانبــه قال مديــر العلاقات العامــة في جهاز الضابطة 
الجمركيــة لــؤي بني عــودة ان الضابطة هي جهاز مســتقل 
وهــي احــد الاجهزة الامنيــة وتعمل ضمن هــذا الاطار فيما 
تتبــع اداريًا إلى وزارة الداخلية وفنيًا وعمليًا إلى وزارة المالية 

وهي تتمتع بصفة الضابطة العدلية. 
وعــن تأســيس الجهاز اوضــح بني عودة انه تم عــام 1995 بناء 
على مرسوم رئاسي والجهاز هو قوة تنفيذية يعمل على تنفيذ 

السياسات الاقتصادية التي تقرها الحكومة الفلسطينية. 
واشــار إلى ان الضابطة تعمل في عدة مجالات فهي تكافح 
التهريــب الجمركــي وفي مجــال الامــن الاقتصــادي والامــن 

الصحي والامن الزراعي ومكافحة بضائع المستوطنات. 
وبــن بنــي عودة ان الضابطة الجمركية تعمل بالشــراكة مع 
العديــد من الوزارات والجهات المختصة لتنفيذ السياســات 
الاقتصاديــة، اذ يتــم التعــاون مــع وزارة الاقتصــاد والصحــة 

والزراعة والمالية.
واوضــح انــه وضمــن رؤيــة الضابطــة الجمركية تهــدف إلى 
زيادة الاســتثمار في فلســطين والتمنية المستدامة من خلال 

تسهيل مهمات التجار والمستثمرين. 
وعــن كيفيــة عمل الجهاز بــن بني عودة ان هنــاك دوريات ثابتة 
ومعروفــة تكــون منتشــرة علــى مداخــل المــدن والبلــدات والقــرى 
وتباشــر عملها من خلال التفتيــش والتأكد من صحة المعاملات 
التجارية وصلاحيتها وهناك العمل الاســتخباري من خلال رصد 
وجمــع المعلومــات والتدقيق فيها ومن ثم تنفيــذ المهمات العملية 
بناءً على هذه المعلومات من خلال دوائر الاستخبار الجمركي او 
دوائــر المكافحــة وتفتيش وهذا يعتمد على التواصل مع الجمهور 

والمواطنين او من خلال الاجهزة الامنية الاخرى.

عباس: نطمح لشراكة مع المواطن
امــا عــن الميعقات التي تعاني منهــا الضابطة الجمركية في 
عملهــا، فقال مدرير الضابطة في بيت لحم ابراهيم عباس 
ان ضعــف القانــون وقدمه معيق لعمــل الضابطة وذلك لان 
هنــاك قضايــا مســتجدة وحديثة لــم يتطور القانــون معها، 

وايضًا الانتظار الطويل للحصول على حكم في القضايا. 
واشــار عبــاس الــى ان مناطــق »ســي« هــي الاخــرى تشــكل 
معيقــا وضعفــا في عمــل الضابطة الجمركية بســبب عدم 
الحصول على تنسيق من الاحتلال وفي حال الحصول تكون 
هناك مماطلة وتنتهي بعض قضايا تهريب قبل التمكن من 
الوصول لها، وهذا يؤدي إلى زيادة التهرب الضريبي واغراق 
الســوق الفلســطينية بالمواد الفاسدة ومنتجات المستوطنات 

لان هذه المناطق تبقى خارج الرقابة والسيطرة. 
وقــال عبــاس ان الضابطة الجمركية تطمح لايجاد شــراكة 
مــع المواطــن وان يكــون المواطــن لــه دور ايجابــي في كشــف 

الضابطة الجمركية: صراع يومي مع المهربين وبضائع المستوطنين

قضايا التهريب لذلك نعمل بشــكل دائم على عمل نشــرات 
توعية وورشات عمل، لكن عدم معرفة المواطن بالضرر الذي 
يلحــق بالمجتمــع نتيجة ادخال منتجات قد تكون فاســدة او 
منتجات مستوطنات يدفعه للتحفظ عن الادلاء بالمعلومات، 
كمــا ان المجتمــع الفلســطيني ومن خــال تركيبته يظن انه 
في حــال التبليــغ عــن المهربين قــد يؤدي إلى ضــرر رغم انه 

بتبليغه يمنع الضرر. 

جعيدي: تكامل في الادوار
وعــن الناحيــة القانونية في عمل الضابطــة الجمركية، قال 
المستشــار القانوني للضابطة ســعيد جعيــدي ان الضابطة 
ترتكــز في عملها على مجموعة مــن القانونيين وهي قانون 
الجمارك لعام 1962 وقانون الرســوم والمكوس على المنتجات 
المحليــة لعــام 1985 وقانــون الصحــة والزراعــة والاتصــالات 
اللاسلكية وقرار حظر منتجات المستوطنات وقانون حماية 

المستهلك وقانون المواصفات والمقاييس. 
وعــن الاجــراءات القانونية يقــول جعيدي: في حال تم ضبط 
بضاعــة مهربــة او فاســدة تقــوم الضابطة باتحفــظ عليها 
وتحويــل القضيــة للنيابــة العامــة التي بدورهــا تحيل الملف 
إلــى المحكمــة وبذلك يظهــر تكامل في الادوار بين الســلطة 
التنفيذيــة والقضائية، ويكون عناصــر الضابطة الجمركية 
هــم شــهود في المحكمة علــى القضايــا المختلفــة، مؤكدًا ان 
الضابطة تتابع القضية حتى نهايتها من أجل تنفيذ قرارات 

المحكمة سواء باتلاف او مصادرة البضاعة المضبوطة. 
واكــد جعيــدي ان بعــض القوانــن تحتــاج إلــى تغييــر في 
نصوصهــا، فيمــا قــال ان الضابطــة تعــد نظــام عمــل لهــا 
مــن أجل القــدرة على مواكبــة التطور ولتنظيــم العلاقة مع 
الــوزارات التــي تعمــل الضابطــة بالشــراكة معهــا، وننتظــر 

الموافقة عليه.
* طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

سعيد الجعيديإبراهيم عباس
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رغم جمالية الحادثة الانتخابية السنوية التي تتمثل بالمناظرة بين الكتل 
الطلابية، الا ان انتقادات توجه ســنويا للمناظرين، ليكونوا اكثر نجاحا 

وليتفوقوا على انفسهم في تقديم شخصيتهم السياسية والنقابية. 
فالصراخ والشــعارات الكبيرة، وتفوق السياسي على حساب النقابي، 
وعلــو كعــب التخوين والمزايدة على حســاب الرأي والــرأي الاخر، كلها 

هفوات يجب ألا تتكرر في أي مناظرة ومن قبل أي مناظر.
هنا في هذا التقرير تلتقي »الحال« عددا من اساتذة جامعة بيرزيت 
وتحاورهــم حــول اهم المهــارات السياســية والاعلاميــة والخطابية 
التــي يجــب ان يتــدرب عليهــا أي مناظــر، ليكــون بمســتوى تمثيل 
كتلته الطلابية وبمســتوى يعبر عن جامعة تعد فيها الديمقراطية 

واحترام الرأي والرأي الاخر تقاليد كبيرة لا يمكن التراجع عنها. 

الخالدي: البرنامج النقابي
أهم من السياسي

نائــب عميــد شــؤون الطلبــة فضــل الخالــدي قــال »اهم شــيء يجب 
ان يركــز عليــه المناظــر هــو طــرح برنامجــه النقابــي اولا، ولاحقا يؤكد 
برنامجه السياسي«. مؤكدا ان الطالب يريد ان يسمع برنامجا يحاكي 

مطالبه واحتياجاته كطالب اولا وكناشط في كتلة سياسية ثانيا.
واضــاف الخالدي: »مــن خلال متابعتي للانتخابات، فإن للمناظرة 
جانبــا ســلبيا وهــو الــردح والــرد الســلبي والدخــول بخصوصيات 
الاشــخاص والافــراد، علمــا أن المناظــرة هــي مــن أهــم محطــات 
الانتخابــات لأنهــا تقــدم البرنامــج النقابي والسياســي لــكل كتلة، 

والتركيز الاشمل يجب ان يكون على البرنامج والعمل النقابي«.
وأضاف الخالدي: »الطالب يكون بانتظار ما ســتقدمه الكتل خلال 
العام الدراسي من الناحية المالية  والاجتماعية والتطوعية وتلامس 

همومه اليومية، والطالب لا يحبذ ســماع الردح السياسي والتخوين 
للتنظيمــات او القيادات والاشــخاص، فيجب علــى المناظرين البعد 
عن التشهير الشخصي والقدح والذم بالأسماء التي ليس لها علاقة 
بالواقع الجامعي«. وتابع نائب عميد شؤون الطلبة: المناظر يجب ان 
تكــون لديه حكمــة ومحاججة ومنطق في طــرح البرنامج والرد على 
الاســئلة الموجهة من عمادة شــؤون الطلبة وعدم المرور عن الســؤال 

مرور الكرام بالرد المعتاد »اما رداً على سؤال العمادة«.

عواد: الفرق بين النقد والتهجم
وطالبت أستاذة دراسات المرأة د. نداء ابو عواد المناظرين بالابتعاد عن 
الفئوية السياســية، مشــيرة الى ان الحركة الطلابية دورها الاساســي 
هــو نقــاش قضايــا الطــاب وبرامجهــم الانتخابيــة التــي تنطلق من 

الطلاب واحتياجاتهم الطلابية وارتباط ذلك بالوضع السياسي. 
وقالــت: »يجــب ان يبتعــد المناظــرون عــن المهاتــرات والتهجمــات 
الفرديــة، لان الــذي يحــدث بالمناظــرة الطلابيــة مــن ردح وتشــهير 
لا يرتقــي الــى مســتوى مناظــرة طلابيــة، ومــن الواضــح ان الكتل 
والمناظريــن يهتمــون بالصــوت اكثــر من المضمون، وهــذا لا يعكس 

صورة ايجابية للطلاب والحركة الطلابية«.
واعتبــرت د. عــواد ان ارتفــاع مســتويات الهجوم على الخصــم، والتهجم 
على برامج بقية الكتل قد يؤدي الى   تنفير الطلاب المشاركين في عملية 
الاقتــراع مــن المناظــر المتهجم او كتلتــه الطلابية، داعية الــى التمييز بين 
النقــد والتهجــم، وان يكــون النقد للكتلة كبرنامج وليــس كأفراد او توجه 
سياســي، وان تكــون المعلومــات في أي مناظــرة دقيقة تنطلــق من حقائق 
بعيدة عن الاشــاعات، ومعدة ســلفا ومدققة ومحررة حتى لا يقع المناظر 

في اية اشكاليات حول صدق موقفه ومعلوماته ورأيه.

مشارقة: مهارات صحفية
ونصــح اســتاذ الاعــام صالــح مشــارقة المناظريــن بمجموعــة من 
المهــارات مــن منظــور صحفــي واعلامــي وقــال: انصــح الطلبــة 
المناظريــن بتشــغيل خاصيــة الــذكاء العاطفي لديهــم في كل حركة 
او صــوت او ايمــاءة او اشــارة يقومــون بها وهم امــام الكاميرات او 
في البعــد البصــري للجمهور. ففي شــكلهم الخارجي يجب تجنب 
اية تقليعات خارجة عن المألوف واستخدام الرموز مثل )الكوفيات، 
ميداليات حنظلة، الاوشــام، الدروع( بشــكل مشــدد قد ينهك قيمة 

هذه الرموز ويستهلك معناها.
واضــاف مشــارقة: في حركــة الجســد يجــب الانتبــاه الــى اهميــة 
مخاطبــة الجمهــور بحــركات اســتدارة وثبــات توزع وجــه المتحدث 
على كل الجمهور الذي يكون على شــكل نصف دائرة في المنصات 
الانتخابيــة. ويجــب تجنــب الحــركات الجســدية التــي تشــير الى 
انفعال ســريع ســواء في اتجاه حماســي او انســحابي او هجومي، 
ثمة حركة ما واثقة ومقنعة يجب ان ينفذها المناظر لتكون عاملا 

مساندا لنفاذ الخطاب الى الجمهور.
ودعــا مشــارقة الطالــب المناظــر الــى ان يختــار قــوة صــوت يبــدأ 
وصولهــا مــن الســطر الاول للجمهــور ولا تكون وشوشــة ولكنها لا 
تتعــدى الســطر الاخيــر مــن الجمهرة وتتحــول الى صراخ. وشــدد 
بالقول »وخارج قصة الاصوات وحركات الجسد، اذا لم يكن المناظر 
قــد جمــع معلومات واعد افــكارا وكلمات ومعلومــات عن برنامجه 
وبرامج الاخرين بشكل كاف، فلن تساعده مهارات الالقاء والايماء، 
وهنــا تكمــن اهميــة ان يتــدرب المناظر على كتابة جمــل ثلاثية او 
رباعية او اكثر فيها معلومات وبذات القدر مواقف، ليقولها تباعا 
لتظهــر وكأنهــا تأتي في ايقاع ورتم متناســقين تظهــر كلام المناظر 

كنسق معد معلوماتيا وصوتيا وانفعاليا«.
وأضاف استاذ الاعلام: »تاريخيا، ثمة نماذج كثيرة ظلت في الذاكرة 
عــن الخطبــاء البارزيــن، مــن جيلــي اذكــر كيــف كنــا نشــعر بنبرة 
تصعيــد في خامــة صوت عبد الناصر التي كانت تبدو طفولية في 
اولهــا لتصعــد وتصبح قرارا وجوابا تاريخيــا على مرحلة تاريخية، 
واتذكــر ايضــا ارتفــاع ذقن وحواجــب وجبهة الزعيــم الكوبي فيدل 
كاسترو التي كثيرا ما تجبر المشاهد على رفع رأسه- على الاقل«.

الأعرج: الابتعاد عن الشخصنة
وأنهــى الدكتــور بدر الاعــرج النصائح بالقول ان الســنوات الاخيرة 
شــهدت العديد من الملاحظات الانتقادية حول مضمون المناظرات 
الانتخابيــة، وقال: عند مقارنتنا مســتوى المناظــرة الانتخابية اليوم 
والمناظــرة في الثمانينيــات والتســعينيات، فهنــاك تراجــع واضــح، 
ولتطوير لذلك اقترح على المناظرين الابتعاد عن شــخصنة الامور 

والتجريح والتركيز على القضايا والبرامج  النقابية والمطلبية«.
وحــول اهميــة البعد السياســي للانتخابات الطلابيــة، اضاف الاعرج: 
يجــب علــى الكتل ان تحافظ علــى البعد السياســي للانتخابات دون 
ان يكــون ذلــك على حســاب القضايا النقابية والمطلبيــة، لذلك اقترح 
التوازن بين القضايا النقابية والسياسية، ومن الامثلة على عدم تطرق 
المناظرين لهموم الطلبة، مشكلة تقييم الاساتذة مثلا التي لم تطرح في 
تاريخ الحركة الطلابية ومشــكلة ازمة المواصلات، فهذه من المشــكلات 
التــي تحتــاج لمعالجة جدية من الحركة الطلابيــة ومن المجلس القادم، 

كما يجب الاهتمام بدور الطالبات في المجالس الطالبية المقبلة.

* طالب في دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

بدر الأعرجصالح مشارقةنداء أبو عوادفضل الخالدي

بماذا ينصح أساتذة بيرزيت طلبة المناظرة الانتخابية؟

من ثلاث غرف اســتطاعت جمعية فتيات رنتيس الخيرية حجز مكان 
لهــا في صــدارة العمــل التنمــوي، فــكان هدفها منــذ البدايــة دمج ذوي 
الإعاقــة في المجتمــع المحلــي عــن طريق التعريــف بهم وتعزيــز قدراتهم 
وزيادة ثقتهم بأنفســهم وعدم شــعورهم بالنقص أو العجز وخلق فرص 
عمــل لهــم، فتراهم أشــخاصا مؤهلين كلياً للحديث عن أنفســهم وعن 

تجاربهم والعمل في عدة مشاريع وطرح الكثير من الأفكار المبدعة.
ولــم تكــن الجمعيــة عــام 1999 إلا عبــارة عــن برنامج تأهيــل للفتيات 
ذوات الإعاقة في منازلهن حسبما وضّحت رئيسة الجمعية أمل زهران، 
ثــم تحــول إلــى صف مهني مارســن فيــه العديد من الأشــغال اليدوية 
كالتطريــز وتصنيــع الأشــكال الحرفيــة وتزيينها كالفخــار، وفيما بعد، 
توضــح زهــران، اقترحــت الفتيــات أن يكــون لهــن جمعيــة خاصة بهن 
فبدأت مراحل إنشــاء الجمعية من إيجاد موقع بالشــراكة مع المجلس 
القــروي الــذي وفــر المكان المناســب، إلــى مرحلة ترخيصهــا عام 2013 
والحصــول علــى الترخيص عام 2015، فكانــت البداية إثبات وجود في 

المجتمع وشراء بعض الأثاث عن طريق مؤسسة الرؤيا العالمية.
وعــن المشــروع الــذي عملــت عليــه الجمعيــة خــال العــام الماضي 
اوضحت زهران انه اعتمد على تطريز التراث الفلســطيني وعمل 
مخيمــات صيفية ورحلات ترفيهية ومحاضرات تثقيف صحي في 
المدارس ورياض الأطفال من خلال التشــبيك مع جميع المؤسســات 

في القرية من جمعيات وعيادات ومدارس.
وأضافــت رئيســة الجمعيــة أن عــدد الفتيــات مــن ذوات الإعاقــة وصل إلى 

خمس عشرة فتاة، من بينهن خمس من أصل سبع في الهيئة الإدارية تشمل 
القرى المجاورة للقرية )اللبن الغربي، وعابود، ودير أبو مشــعل(، ووصل عدد 
الهيئة العامة إلى أربعين امرأة في الســنة الثانية بعدما كان تســع عشــرة في 
السنة الأولى؛ هذا الازدياد في العدد كان سببه زيادة ثقة الناس في الجمعية. 
وما زاد من ثقة المجتمع المحلي في الجمعية كان عملها على خلق 
فــرص عمــل للعديد من الفتيات والســيدات مــن بينهن خريجات 
جامعيــات، ومــن هــذه المشــاريع ضمــان مقاصــف المــدارس بدعم 
من مؤسســة »أوكســفام« الذي اعتمدت الجمعية فيه على الغذاء 
الصحــي بالدرجة الأولــى ومحاولة زيادة وعــي الطلاب والطالبات 
بأهميته، ومشروع الدجاج البياض العضوي الذي دعمته الجمعية 
الألمانية »يدا بيد« من أجل فلسطين، ومشروع ضمان قاعة الأفراح 
في القريــة الــذي حصلــت عليــه عــن طريــق التزكيــة مــن المجلس 
القــروي، ومشــروع كيفيــة إدارة ماكنــات الخياطــة بعــد الحصــول 
علــى عــدة دورات تدريبيــة في إدارة المشــاريع بدعــم مــن مؤسســة 
»الإديوكيد«، هذه المشاريع بمختلف أنواعها ساعدت الفتيات ذوات 

الإعاقة في زيادة شعورهن بأنهن منتجات في المجتمع.
وبيّنــت العاملــة في الجمعيــة ســوزان خلــف أنهــا بــدأت العمل مع 
الجمعيــة ضمــن برنامــج التأهيــل عــام 1999 الــذي كانــت ضمن 
حالاتــه، وكانــت منــذ البدايــة متطوعــة في المخيمــات الصيفيــة 
والنشــاطات الترفيهية والمشاريع القائمة حتى ذلك الوقت، ولاحقا 
اصبحــت إحدى عضوات الهيئة الإدارية، وهي من الفتيات اللواتي 

جمعية فتيات رنتيس: الاحتياج الخاص ليس عبئاً بل تنمية

يثبتن شخصيتهن رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
وعن تلك التجربة قالت لـ »الحال«: »الجمعية زادت ثقتي بنفســي 
وعرّفت الآخرين على شخصيتي وجعلتني أكون فعّالة في المجتمع 
فأنــا كالآخرين لســت مختلفة عنهم فــالآن الجميع يعرف من هي 

سوزان وما هي قدراتها«.
تحــاول الجمعيــة تطويــر القريــة في مختلــف المجــالات من خلال 
المشــاريع التــي تقــوم بهــا، فتعمل اجتماعــات متواصلة مــع الهيئة 

العامــة للتعــرف علــى احتياجــات الفتيات والنســاء بشــكل خاص 
والقرية بشــكل عام، وتحاول إيجاد مؤسســات حاضنة للمشــاريع 
المقترحــة وتحويلها إلى مشــاريع قائمة علــى أرض الواقع للنهوض 
بعضواتها نحو خطى جديدة وواثقة، وتطمح أيضاً لتوســيع أفقها 

وعملها في القرى المجاورة ومساندة المجتمع لها. 

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

نساء الجمعية المنتجات في إحدى الفعاليات.
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عمال كثيرون ســألناهم عن مشــاعرهم تجــاه يوم الاول من 
ايار- عيد العمال العالمي، والمفاجأة ان غالبية منهم سخروا 
مــن المصطلــح، وقالــوا انه يــوم عمل عادي يمــر عليهم كما 
تمر باقي ايام الكدح. هؤلاء من شغيلة ورش البناء والمصانع 
والمطاعــم هنــا داخــل الضفــة وممــن يعملون لدى مشــغلين 

اسرائيليين داخل الخط الاخضر.
نحاول في هذا التقرير وضع اليد على جروح عدد من عمالنا، 
ونسمع ما يطلبونه من المؤسسات الرسمية لعل مطالبهم تجد 
آذانا صاغية لدى المشــغلين العرب او الاســرائيليين وربما تحفز 
منظمــات دوليــة على عدم المرور مرور الكرام على عيد العمال 
في فلســطين فهــو يــوم ليس كمــا يظهر في الصحــف على انه 

احتفالات وتكريمات، بل يوم عامل شاق مثل باقي الايام.

ساعات عمل موحدة
التقــت »الحــال« بعامل البنــاء في ورش الضفة عاهد أحمد 
الذي اخبرنا عن ظروف عمله قائلا: مشاكلي بالعمل تتمثل 
بقلة الاجر إضافة الى ساعات العمل المتأخرة وطبيعة العمل 
التــي لــم اخترها بل انا مضطــر لها وليس لدي اية خيارات 
أخــرى، وأردف »لا أشــعر بالرضــى حيال عملــي لكن أولادي 

ينتظرون المصروف اليومي ولا مجال لغير هذا العمل«.
وأطلعنــا أحمــد على مطالبه المتمثلة باحترام كرامة العامل، 
واوضــع ذلــك بالقول »أنا لا أطالب ســوى بالاحتــرام وتوفير 
حقــوق العامــل الطبيعيــة وتقليــص ســاعات العمــل للحــد 

المتعارف عليه: ثماني ساعات«.
وبمناســبة عيــد العمال أومأ أحمد برأســه ســخرية لأنه لا 
يشــعر أن هناك عيد عمال فهو لا يحظى باجازة وصاحب 

العمل يعتبر هذا العيد يوم عمل طبيعي.

احترام المستحقات المالية
وفي حديــث اخــر مــع عامــل البنــاء عبــد الله عبــد المجيــد 
شــاركنا مشــاكله بعمله فقال »عدم الانتظام في توفير المواد 

كادحون يسخرون من فكرة »عيد العمال العالمي«
 سجود ناجي*

الخاصــة بالبنــاء تشــكل عائقــا للعمل إضافةً الــى ان عدم 
توفر العمال الملائمين للورشــات يشــكل عائقــا أكبر أمامه، 
إضافة الى مشكلة عدم الانتظام في دفع المستحقات المالية 
في أوقاتهــا وهــذا مــن شــانه أن يقلل مــن الإبــداع والاندفاع 

للعمل.
وفي ســؤال حــول مطالبه عشــية حلول يوم العمــال العالمي، 
أجــاب عبــد المجيد أنه لا يطالب ســوى بالانتظام في توفير 
المواد والدفعات المالية في وقتها والتنسيق مع النقابة لجعل 

التواصل بين العمال والمتعهدين بشكل مباشر.
وحــال عبــد المجيــد لا يختلف عن أحمــد فيما يخص عيد 
العمــال فهــو لا يحظــى بإجــازة حتى في الاول مــن ايار، لأن 

صاحب العمل لا يوافق على إجازة في هذا العيد.

مساواة مع »الإسرائيليين«
ولــم تغفــل »الحــال« عــن مقابلــة عمــال يســعون لرزقهــم 
في الداخــل المحتــل، فالشــيف نائــل علــي يعمــل في مطعم، 
وقــد اخبرنــا عــن مشــاكله المتمثلــة في صعوبــة المواصــات 

والاســتيقاظ مبكــرا  لتجنــب ازمة المواصــات والوصول في 
الموعد.

وقــال علــي إنــه لا يشــعر بالرضى في هــذا العمــل، لأنه لم 
تتوافــر لديــه خيــارات أخــرى »لا أعمــل في أرضــي ومجبــر 
على العمل لدى أشــخاص معتدين على أرضي، وهذا الامر 

يحزنني«.
بالعمــال  والمســاواة  المواصــات  بتوفيــر  علــي  وطالــب 
الاســرائيليين، فهــو حتــى داخــل حــدود العمل يشــعر بعدم 
المســاواة، وعن شــعوره بالعيــد في الاول من ايــار قال: »نحن 
لا نحتفــل ولا نحظــى بإجــازة عمــل في هذا اليــوم حيث إن 

الإجازات فقط في أعياد اليهود«.

المطلوب إجازة مدفوعة 
وفي حديــث »الحــال« مــع عضــو اللجنة التنفيذيــة للاتحاد 
العــام لنقابــات عمال فلســطين عرفات نخلــة، هنأ العمال 
بعيدهــم وقــال ان هذا اليــوم هو يوم وطنــي وتكريم العمال 

حق أقرته المجتمعات الدولية.

وأشار نخلة الى أن الاتحاد يقوم بنشاطات متعددة قبل عيد 
العمــال وخلالــه ايضا، وقــال: »نحن نقوم بعمــل مهرجانات 
ونــدوات وورشــات عمــل يشــارك فيهــا العمــال اضافــة الى 
زيــارات مســتمرة للعمــال في مواقع العمل مــن اجل الاطلاع 

على واقعهم«.
وقــال نخلــة ان اهــم المطالب العمالية عشــية الاول من ايار، 
تتعلق بتطبيق قانون العمل الفلســطيني، وتشــكيل المحاكم 
العماليــة المختصــة التي تعمل على حــل القضايا العمالية 
إضافة إلى مطالبة الســلطة الوطنية بأن تقر في ميزانيتها 
مبالــغ ماديــة لمكافحــة البطالــة ودعــم المشــاريع الصغيــرة 

والمستثمرين كي ترتفع مستويات التشغيل للعمال.
هــذا هــو حال العامل الفلســطيني، قليل ممــا يحصل عليه 
هو من اقل حقوقه، وكثير مما هو محروم منه، حقوق يخاف 
العامل ان يطالب بها خوفا من خسران العمل الذي يعيل به 
عائلته، وبالنهاية كل عام والعامل الفلسطيني أقوى وأعظم.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

عرفات نخلة نائل علي  عبد الله عبد المجيد  عاهد أحمد 

خيبــة امــل كبيــرة تصيــب أي مراجــع لمســيرة الانتخابــات في 
فلســطين خلال الســنوات العشــر الاخيرة. فالانقســام افســد 
قيما اجتماعية وغيب الارضية المشــتركة التي يجب ان يتنامى 
عليهــا وعــي الاجيــال. ورغــم قســاوة التقييم والاحبــاط، الا ان 
منافــذ عدة يجب اســتغلالها كي تظــل وتنمو فكرة الانتخابات 
والشــراكة  العادلــة  السياســية  والممارســات  والديمقراطيــة 
السياســية. ومــن هنــا كانــت فكــرة جامعــة بيرزيــت مــع لجنة 
الانتخابــات المركزيــة لمشــروع يعــزز وعــي طلبــة ســبع جامعات 

بالانتخابات كوعي ممارسة لأي مجتمع حديث.
وتزامن ترتيب المشــروع مع اجراء الانتخابات المحلية وانتخابات 
ســبع  المشــروع  واســتهدف  الجامعــات،  في  الطلبــة  مجالــس 
جامعات فلسطينية هي: بيرزيت، والنجاح، والقدس، وخضوري 

في الضفة، والازهر والاسلامية  ودير البلح في قطاع غزة.
»الحــال حاورت القائمين على المشــروع للوقــوف على المفاهيم 
الديمقراطيــة التــي يجب على الطلبة التحلي بها، والمســؤولية 
الاجتماعيــة الملقــاة عليهــم كــي تظــل الانتخابــات الممارســة 

السليمة للشراكة السياسية وليس الصراع الحاد والانقسام.

الأحمد: بناء المفاهيم
عميــد شــؤون الطلبــة في جامعــة بيرزيت محمــد الاحمد قال 
ان المشــروع بــدأ في 27 شــباط الماضــي، ويهــدف الــى اقامــة 
مختلــف الانشــطة والفعاليــات كالمحاضــرات العامــة وورشــات 
العمــل وطاولة مســتديرة ومناظرات ومقــالات صحفية واعمال 
فنيــة مختلفــة تصب في رفع مســتوى الثقافــة والوعي بأهمية 
المشاركة في الانتخابات المحلية، وهذا يحقق في النهاية التداول 
الديمقراطــي وتداول الســلطة ويحقق ايضــا قبولا للرأي الآخر 
وتبادل الافكار والتســامح وكل المفاهيم البناءة التي نســعى في 

الانتخابات لتحقيقها.
داخــل  الطلابيــة  الانتخابــات  في  المشــاركة  نســبة  أن  واكــد 
الجامعــات تقــدر بما يزيد علــى 57٪، لذلك يجب ان نقلق من 
تدنــي مســتويات التصويــت، لأننــا نبحث عــن مجتمع تحكمه 
صناديــق الاقتــراع وليــس الهيمنــات السياســية او الاكــراه او 

الرضى بالمتنفذ فقط.

واضــاف ان هذا المشــروع جــاء في ظل غياب الانتخابات ســواء 
الانتخابــي  الوعــي  وليظــل  والمحليــة،  والرئاســية  التشــريعية 
حاضــرا في المجتمــع الفلســطيني، فالظــروف الداخليــة علــى 
قســاوتها يجب ألا تســلخنا عن قيم مجتمعية يجب ان يسعى 

الكل لبنائها وترسيخها في شخصيتنا العامة.  

المناظرة كفكرة تفعيل للوعي 
وطرحــت في المشــروع فكــرة المناظــرة الطلابية بــن فريقين من 
ســتة طــاب، احدهما مؤيد لقرار اقامــة الانتخابات على جزء 
معين من محافظات الضفة فقط، والاخر معارض لهذا القرار 
كونه لا يشمل محافظات القدس عاصمة فلسطين وعروبتها.

وتأييــدا لإجــراء الانتخابات، قال امجــد ابو لافي وهو طالب في 
كليــة الحقــوق والادارة العامة في جامعــة بيرزيت ان الانتخابات 
المحليــة مــن المواضيــع الحقيقيــة المطروحة حاليا في الســاحة 
الفلســطينية، وعندما اجرينا المناظرة في عمادة شؤون الطلبة، 
كانــت حججنــا مبنيــة على اننــا بحاجة الى مؤسســات ادارية 
تديــر البلديــات والمجالــس المحلية والقرويــة، واوضحنا أن هذه 
المؤسســات غير سياســية، ووظيفتها خدماتية تقدم الخدمات 
العامة للمواطن كتعبيد الشوارع وتطوير البنية التحتية والامور 
الكمالية في حياتنا اليومية، وهي ايضا غير ربحية ولا تسعى 
للمشــاركة في الحياة السياســية، لذلك نحــن بحاجة لانتخاب 
مجلس قادر على تمثيل الســكان، وباعتقادي ان هذه ســتكون 

الخطوة الاولى في سلم تطور الديمقراطية في المجتمع. 
وعلــى عكــس ذلــك، قــال المناظــر في الاتجــاه المعاكــس عمران 
التميمــي وهو طالب ماجســتير في القانون في جامعة بيرزيت: 
»حججنا كانت تقوم بشــكل اساســي على ان الظروف الحالية 
لا تســمح باجــراء الانتخابــات، وعلــى هــذا الاســاس تم بنــاء 
موقفنــا، حيــث ان الفكــرة قامت علــى طرح مواضيــع مختلفة 
قبــل عشــرين دقيقة مــن بدء المناظرة، وخلال هــذا الوقت انت 
ملزم بالتحضير وملزم ببناء الفريق لتتمكن من الفوز بالمناظرة، 
وكان النقاش يدور حول السؤال التالي: هل الانتخابات المحلية 

ضرورة ملحة ام لا؟.«
وأضــاف التميمــي: »تحدثنا في تلك المدة عن الاثار السياســية 

الناجمــة عــن اجــراء أي انتخابات في الفتــرة الحالية، حيث ان 
اجراءها سيعزز فكرة الانقسام ويزيد من سوء الوضع الداخلي 
في ظــل غيــاب العديد مــن الفصائل والاحزاب السياســية عن 
الســاحة الفلســطينية، وبالتالــي كانــت حجتنا اقــوى وفزنا في 
المناظــرة، التــي كانــت تمثــل تبــادلاً للأفــكار بشــكل تسلســلي 
ومنطقي ننطلق من خلاله ببناء فكر مبني على الواقع وليس 

على الوهم« .

»بصوتي وبصوتك بنغير«
واســتكمالاً للنشــاط، اوضح خالد ابو قرع وهو طالب في كلية 
الحقوق والادارة العامة والعلاقات الدولية انه شارك في مشروع 
التوعية الانتخابية عبر كتابة مقال نشــر في وكالة دنيا الوطن 
للأنبــاء حــول التعــاون بــن جامعــة بيرزيت ولجنــة الانتخابات 

المركزية تحت عنوان »بصوتي وبصوتك بنغير«.
واضاف ان المقال تحدث بشكل عام عن اهمية الانتخابات من 
الناحية الديمقراطية والقانونية ايضا، وقال: »ان بعض الطلبة 
للاســف يمتنعــون عــن المشــاركة في العمليــة الانتخابية بحجة 
عــدم الرغبــة في التدخــل في الامور السياســية، لكــن يجب ان 
نعلــم ان هــذه الانتخابــات حق قانونــي وديمقراطي، ومن حقنا 
كشــباب ان نعبر عن صوتنا ليصل الى اصحاب القرار، ليكون 
هناك تغير ايجابي في المســتقبل«. ودعا الى المشــاركة الواسعة 

في هذه الانتخابات.

لماذا الطلاب؟
مــن جهتــه، اكد مدير العلاقات العامــة في لجنة الانتخابات 
المركزية فريد طعم الله ان اللجنة تقوم بشــكل دوري بتمويل 
عــدد مــن المشــاريع التوعويــة في المؤسســات بشــكل عــام 
والجامعــات بشــكل خــاص، وقــال: »نحــن كلجنة نســتهدف 
مشــروع توعيــة طــاب الجامعــات، الــذي يرفــع مــن وعــي 
الطلبة الانتخابي ويحثهم على المشاركة في الانتخابات سواء 
الجامعيــة او المحليــة او المشــاركة السياســية ايضا، وجامعة 
بيرزيــت بالإضافــة الــى الجامعــات الاخــرى كانــت مهتمــة 
بتقديم مقترح للمشــروع، وهم من قاموا بوصف المشــروع من 
الالــف الــى اليــاء، وافكارهم كانت جديــدة وخلاقة في التنوع 
والاســاليب التي تســتخدمها، من انتاج اعلامي ومسرحيات 
ولقاءات مباشــرة مع الطلبة، وكانت الجامعة موفقة باختيار 

هذه الانشطة«.
واضاف: »اهمية المشروع تنبع من اهمية الفئة المستهدفة، وهم 
من فئة الشــباب الذين يمثلون اكبر شــريحة في المجتمع، حيث 
ان هــذا المشــروع عــزز لدى الطلبــة روح النقاش وروح المنافســة 
القائمة على القانون وتقبل الافكار، ونحن نتطلع الى استمرار 
المشــاريع المســتقبلية والتواصــل مــع الجامعــات بشــكل عــام 

وجامعة بيرزيت بشكل خاص«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الانتخابات.. وعي تعززه جامعة بيرزيت بمشروع لطلبتها
 إيمان عودة*

إطلاق مشروع تعزيز وعي الطلبة بالانتخابات في جامعة بيرزيت.
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في عيــد ميــاده الثانــي، كان على موعــد النكبة. وفي مخيم 
اللاجئين بحمص، الذي كان ذات يوم ثكنة عسكرية للمحتل 
الفرنسي، ظل والده يحكي له عن الحج أبو محمد، ولم يكن 
هذا الحج ابو محمد ســوى الشــيخ عز الدين القسام، الذي 

عاش في كنفه بحيفا.
وظلــت والدتــه تــروي لــه نقــاً عن أمهــا أجمــل الحكايا عن 
حيفــا، وعــن البنت التي ضلت الطريق في المدينة واراد أهلها 
قتلهــا، وكان اذا اشــتكى من البرد، تقــول له حيفا دافئة، واذا 
اشــتكى من دلف الأمطار عبر ســقف بيت المخيم، تقول له 

سماء حيفا لا تمطر على البشر، تمطر فقط على الزرع.
اربعة امتار باربعة بامتار هي مساحة المنزل المؤلف من غرفة 
واحدة تضم الاجيال الثلاثة، من كلا الجنسين، وسيكون على 
الام طرد الجميع الى الحارة ليتمكن احدهم من الاستحمام.
وفي حــوش المنــزل المــزدان بصفائــح مــن تنــك غُرســت فيها 
شــتلات ريحان ونعنع وياسمين شامي، وامام )لجن( الغسيل 
كانــت الام تغنــي: والله لازرعك بالدار يــا عود اللوز الاخضر، 
وهي اللازمة التي سيحيلها الولد الفلسطيني احمد خضر 

دحبور الى باكورة اعمال فرقة اغاني العاشقين.
علــى عتبــة الغرفة اثر دارس لجرن حجــري قالت الجدة انه 
كان مذودا يوضع فيه العلف لخيل جنود الاحتلال الفرنسي، 

واستقر في ذهن الفتى ان الاحتلال يزول.
درس في المــدارس المســيحية بحمــص ونشــر اول قصيدة له 
»همسات« وهو بسن الخامسة عشرة على صفحات جريدة 
حمــص للــروم الارثوذكــس، وســيكبر ليكــون وطنيــا جامعــا، 
خاليــا مــن اي تعصب دينــي او طائفي أو مذهبي، وســتؤثر 
هــذه المدرســة في لغتــه ومفرداتــه لتضيــف لروحــه الوطنيــة 

الجامحة، سماحة وطيبة.
كبر وصار شــاعرا وفدائيا ومراســا ميدانيا إعلاميا لحركة 

فتــح في الأردن بعــد حزيــران 1967 فحمــل اســما حركيا هو 
يســار الشــعبي، وهو الاســم الــذي أطلقه على ابنــه، وكانما 

يريد القول اننا »ما زلنا مستمرين«.
كبر الولد الفلســطيني الذي اطل على ســهول القش وبيوت 
الطــن، وشــهد بكافة اصابعــة انه لن يصفــح، مهما هددت 
الضــواري عيــون الاطفــال، ومهما اختلط الليــل بالنهار، فهو 

لغير هذا قد جاء.
كبــر وحــول حلمــه المشــتهى بالعودة الــى حيفا الى اناشــيد 
وأشــعار لا تنســى، فصار سيدا للعاشــقين وجمل محامل لا 
تنتهي رحلته الا في حيفا، عاد ولكن الى ما هو متاح لنا من 

الوطن، وظل يقول: وصلت الى حيفا، ولم أعد إليها .
عندمــا قــارن بين حيفــاه الموازية المرتســمة في ذهنه بريشــة 
جدته وامه، وبين حيفا التي يصلها ولا يعود اليها، شعر بان 

هناك علاقة بين حجارة المدينة وعظامه.
أحب حمص دون ان ينســى حيفا، وقاســم اهلها كل ما يقال 
عنهــم مــن طرائــف وخاصــة احتفالهــم بعيــد الاربعــاء، كما 
احــب حديث الاربعاء لطه حســن، ونقــل كل هذا الحب الى 
صفحتــه علــى جريدة الحيــاة الجديدة، فجاء عيــد الاربعاء 
حافلا بنقد ادبي وجيه، مضافة اليه دمعة أربعاء على ابداع 

الراحلين.
في مكتبه بغزة عانق ذات يوم شابا اسمه احمد، وكان احمد 
هذا هو حفيد القســام، وقد جاء اليه ليشــكره على ابداعه 

في كتابة المسلسل التلفزيوني عن جده .
غــادر غزة متحســرا ذات انقســام اســود، فزار وطنــه الثاني 
حمص، وهناك اقعده شــديد المرض ثلاث سنوات، ويوم عاد 
فتح المذياع ليســمع مصادفة خبر اختيار اســمه للتكريم من 
الرئيــس، فاســتذكر كل اصحــاب الفضــل عليه من اســتاذه 
موريس قبق، الى شــريكه في الشــعر صلاح الدين الحسيني 

بيت أحمد في القطار
 عماد الأصفر

»ابــو الصــادق« الــى المثقــف الكبيــر صاحب المبــادرات عبد 
الله حورانــي، الــى ملحنــه الاثير وصاحب اســم فرقة اغاني 

العاشقين حسين نازك.
علــى بعــد ايــام مــن عيــد ميــاده الواحــد والســبعين ترجل 
كجمــل محامل طاف واحدا وعشــرين بحرا، مكملا مســيرة 
التماهــي مــع قضية واحلام شــعبه، وهــو التماهي الذي بدأ 
بـــ »الضــواري وعيون الاطفال« حين وعى آثــار النكبة، »الولد 
الفلســطيني« حينما شهد انطلاقة الثورة، »طائر الوحدات« 
عندمــا عاش صــدام الانظمة العربية مع الثــورة، »بغير هذا 
جئــت« عندمــا لمــس الانحرافــات الثوريــة، »اختــاط الليــل 
بالنهــار« و«واحــد وعشــرون بحرا« مع انطلاق مشــاريع الحل 
السياسي، و«شهادة بالاصابع الخمس« للبطولة في بيروت.

واذا كانــت عناويــن دواوينه قبل العودة الــى »ما هو متاح من 
الوطــن« ذات ايحاءات تؤرخ للمســيرة الطويلــة، فإن العناوين 
التالية لهذه »العودة التجربة« ســتحمل ايحاءات مســتقبلية 
لا تخلو من اقوال الفلســطيني الاول المسيح المصلوب ظلما، 

فمــن ديوانه »جيــل الذبيحة« الى ديوان »اي بيت تبنون لي؟« 
أمعلــق علــى الريــح ام علــى الارض؟ يســأل الشــاعر ويبدي 
خوفــه مــن ان يصبــح الانســان هامشــيا، ولعــل في ديوانــه 
الاخيــر بعض امــل وبعض جواب ولكن مغلف بســؤال: »بيت 
في قطــار«، اذن فالبيــت ليــس معلقــا في الريــح، ولكنه ليس 
علــى الارض ايضا، انه في قطــار، وصحيح انه مرتحل ولكنه 

سيصل يوما لمبتغاه، طالما انه على السكة الصحيحة.
وداعا للشــاعر الثائر المتواضع الانســان، وشكرا على الذاكرة 
التي صنعتها لنا وشــكرا لانــك قبلتنا في جوقة فرقة أغاني 
العاشــقين. ولنا الله من بعدك. فكلما رحل شــاعر من هذا 
الرعيل، تنزف فلسطين وتتوجع من قلبها لا من اطرافها .

* تمت الاســتفادة من مقابلات أجراها مع الشــاعر الراحل 
كل مــن د. عــادل الاســطة، زيــاد خــداش، ناديــا كنعــان، رند 
أيضــاً  والشــكر  الجزيــل جميعــاً.  الشــكر  فلهــم  خضيــر. 

للصديق صالح مشارقة على اختيار العنوان. 

مــع ســهولة امتلاك أدوات التصويــر في الوقت الحالي، 
وكــون فلســطين مســرحاً للأحــداث، انتشــرت اخطــاء 
المصوريــن الصحافيــن في عمليــة تصويــر الاحــداث 
التصويــر  تعتبــر منافيــة لأخلاقيــات  التــي  المختلفــة 
والعمــل، لذلــك التقت »الحال« مجموعــة من المصورين 

الصحافيين لتبيان هذه الاخطاء وكيفية معالجتها. 

بدارنة: التدخل ممنوع
قــال المصــور الصحــافي في الوكالــة الاوروبيــة للتصوير 
علاء بدارنة، انه اولا يجب الفصل ما بين الاخطاء التي 
يقع فيها الصحافي والاخطاء التي تقع بها الصورة التي 
يتخذهــا الصحــافي مــن ناحيــة محتواهــا وعناصرها، 
وبين بدارنة ان الـ”stage”  هو من الخطوط الحمراء 
الممنوعة في عملية التصوير الصحافي والمتعارف عليها 
في كل العالم، وهو يعني التدخل المفرط من قبل المصور 
بحيث يشكل الصحافي المشهد المراد تصويره من الالف 

الى الياء.
واضــاف بدارنــة ان »set up« الــذي يعنــي التدخل 
في صناعــة الصــورة مــن حيث الطلب من الشــخص 
المــراد تصويره القيام بإحــدى الحركات غير العفوية، 
كضــرب الحجــارة عندمــا لا يكــون هنــاك داعٍ، يعــد 
تكلــف  ان  الممكــن  مــن  التــي  الاخطــاء  مــن  ايضــا 
الصحافي عمله ومهنته، لكنه قال ان هناك اســتثناء 
للحــالات التي تتعلق ببعــض القصص المصورة، التي 
يكون فيها نســبة قليلة جــدا من التدخل في صناعة 
المشــهد بمــا لــه علاقة بجانــب جمالــي او تقني، الا 
ان الخطــر  يأتــي عنــد محاولة التدخل في مشــاعر 

الناس وصناعتها. 
واوضــح بدارنــة ان كل صحافي يعمــل مع وكالة اعلامية 
يجــب ان يحافظ على قوانين وشــروط العمل الخاصة 
التابــع   ”style book”ال في  توُضَــح  والتــي  بهــا، 
للمؤسســة، اذ يجــب علــى الصحــافي قراءتــه لتنفيــذ 
سياسة الوكالة التي يعمل بها والتي تبين فيه اخلاقيات 

الصورة وما المسموح في تغطيته وغير المسموح. 

التصوير الصحافي: من الأخلاقيات إلى التجاوزات
 إيناس بكر*

نوباني: ممنوع الفوتوشوب 
واعتبــر المصــور الصحافي في وكالة وفــا- مكتب نابلس 
ايمــن نوبانــي، ان عمــل المصور الصحافي في فلســطين 
قائم على نقل الحقيقة من خلال الصورة بدون اجتزاء 
او تحيز، لذلك فإن اهم رابط بينه وبين الجمهور يكون 
ثقــة المشــاهد فيــه كمصور وصــوره التــي يعرضها، لان 
الجمهــور لــه القــدرة علــى التمييــز ان كانــت الصــورة 

حقيقية ام مصطنعة.
وقــال نوبانــي: »من الأخطــاء »الفوتوشــوب« او التعديل 
على الصور بعد التقاطها بشــكل مبالغ لتعديل الصور 
لأنــه يعتبــر منافيــاً لأخلاقيات المهنة ويحاســب عليه«، 
واضــاف نوبانــي ان اســتخدام »الفوتوشــوب« يجــب ان 
يقتصــر علــى قــص الصــورة والتعديــل الطفيــف على 
الالــوان، وهنــاك وكالات ترفــض اي تعديــات تذكــر ما 

عدا قص الصورة فقط. 
وبــن نوبانــي ان المصــور الصحــافي عندما يكــون لديه 
ســرعة البديهة وعلم بمجريات الاحداث التي سيلتقط 
الصور لها، سيكون له تصور مسبق لما يريده بالتحديد، 
العبــث بمجريــات الاحــداث  مــا ســيغنيه عــن  وهــذا 

وصناعتها.
الريماوي: أزمة مع صحافة المواطن 

وأكد المصــور الصحافي في صحيفة الحياة الجديدة 
يكونــوا  ان  يجــب  ان المصوريــن  الريمــاوي،  عصــام 

حريصــن علــى عــدم اظهــار وجــوه المشــاركين في 
المواجهــات مــع الاحتــال الاســرائيلي، وذلك حتى لا 
يقعــوا ضحية الاعتقال، وهكــذا يكون الصحافي قد 
ســبب الضرر لهم، وتابع ان أهالي الشــهداء يطلبون 
في بعض الاحيان عدم التصوير خلال وداع الشهيد، 
وعلــى الصحافي احترام خصوصيــة الوداع والتراجع، 
اثنــاء عمليــة  الافــراد  بعــض  واحتــرام خصوصيــة 
التصويــر في الاماكــن العامــة الذيــن يطلبــون عــدم 

تصويرهم.  
وأضاف ريماوي ان مواقع التواصل الاجتماعي اثرت 
بشــكل كبيــر علــى الصحافة، وهو ظهــور صحافة 
المواطــن، التــي لا تميــز بــن مــا يجب نشــره وعدم 
نشــره، وبذلك فهي خلقت حالة فلتان على صعيد 
نشــر الصــور، حيث لا يعــرف المواطن ما ان كان من 
الاخلاقي نشر بعض الصور التي تظهر على سبيل 
المثــال صوراً لضحايــا مضرجين بالدماء والاشــاء، 
وتتم عملية النشــر فقط لحصد الاعجاب والنشر، 
وهــذا مــا يعتبــر كارثيــاً علــى الصحافــة، وشــدد 
ريمــاوي علــى انه يجــب ان يكون هنــاك دور لنقابة 
الصحافيــن للحــد من هــذه التجــاوزات، وللقضاء 
دور في الرقابــة علــى ما ينشــر في وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وبدايــة يجــب توفــر رقابــة ذاتيــة مــن 

الناشر نفسه.

جاد الله: اتخاذ الزاوية المناسبة للتصوير 
وقــال مســؤول التصويــر الفوتوغرافي والمرئي في قســم 
العلاقــات العامــة في جامعــة بيرزيت ايــاد جاد الله، ان 
احــد الاخطــاء التي يقع فيها الصحــافي اثناء التصوير 
الصحــافي، زاويــة الالتقــاط التــي مــن الممكــن ان تقلب 
معنى الصورة في الاتجاه غير الصحيح، وعكس المعنى 
الــذي يرُاد اظهاره، كتغطية مواجهات بين فلســطينيين 
وجيــش الاحتلال تظهر فيها الشــباب الفلســطيني في 
موقفٍ سيئ عكس ما هو، بسبب تموضع غير صحيح 
للمصــور الصحــافي، او التقــاط صــورة تبــن المصــور 

الصحافي غير موضوعي في تغطية الاحداث. 

سرقة الملكية
وبــن جــاد الله ان قيام مصور صحــافي بأخذ صوره من 
مصورٍ آخر ووضع اسمه عليها، يعتبر منافيا لأخلاقيات 
المهنــة والعمل، وتتــم معاقبة فاعلها بالطــرد من الوكالة 
الاعلاميــة التي يعمل بها، وأضاف ان وكالة رويترز بدأت 
تعمــل ببرنامــج يضع فيه كــرت كاميــرا التصوير، يظهر 
فيــه كل الصــور التــي تم التقاطها من قبــل المصور، وان 
كان هناك نقص في عددها يسأل عنها، حرصا على اي 

تجاوزات قد يقع فيها المصور الصحافي.
 

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

إياد جاد اللهعصام الريماويأيمن نوبانيعلاء بدارنة
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 أزهار عويضة*

 فاطمة الزهراء سحويل

والثقــافي والاجتماعــي،  السياســي  مــن الحصــار  بالرغــم 
اســتطاع مثقفــون وكتــاب مــن الداخــل المحتــل فتــح نافــذة 
تواصــل ثقــافي علــى العالــم العربــي التــي شــكلت لديهــم 
متنفســا مــن الحصــار، وصمــدت الحركة الثقافيــة في وجه 
الاحتــال وأصبحــت منشــوراتهم تصــل إلى الــدول العربية 
والعكــس صحيح، لكن مــا زالت هناك أزمة تعُاني منها دور 
النشــر في الداخــل لنشــر الاصــدارات علــى مســتوى العالم 
العربــي ماديــاً بالدرجــة الأولــى، حيث ان بعــض الكتاب في 
الداخــل المحتل باتوا يتعاونون مع دور نشــر خارج فلســطين 

لسهولة توزيع اصداراتهم.
في حديــث لنــا مع الكاتبة رجاء بكرية حول مســاحة الحرية 
الممنوحــة للكاتــب ودار النشــر في الداخــل المحتــل، قالــت: 
»بطبيعــة الحــال، كمــا كل نظــام آخــر في العالــم، يريــد أن 
يحمــي حــدود حريّاتــه، تفعــل الحكومــة الإســرائيليّة ذات 

الشّيء بأجهزتها ومجسّاتها الخاصّة«. 
وتابعــت قائلــة: »انــا أعتبــر الرّقابة هنا أقل مثلا في شــؤون 
الجســد، وأعنــي الكتابــة الإباحيّــة، والمجتمعيّــة لا تناقــش، 
والسياســيّة في القليــل النّادر، ذلك لأنّ الثّقافة الإســرائيليّة 
مهمــا دســنا على أرصفتها نجد أرصفــة احتياطية للدّعس 
والــدّوس وممارســة الرّياضة، فمــا يجاز لكتّابهــم يجاز لنا، 
وأساســا لا يعنينــي مــا يمنحنونه ومــا لا يمنحونــه، لأنّ ما 
سأكتبه لا يخضع لشروط أيّ طرف لديه برنامج شمّ للأثر 

والتعقّب«. 
وأضافــت: »الأهــم لديّ أن أقول كلمتي بأبعادها السياســيّة 
الفكريّــة والجســديّة، هــذا قانون التّعبير لــديّ: أن لا قانون 

يحكمه مهما استدارت جهاته«.
وحــول صعوبــات يواجههــا الكاتب في نشــر انتاجــه، تابعت: 
»واجهت صعوبة النّشــر في أولّ كتاب أصدرته وهو »مزامير 
لأيلــول« لكنّــي لــم أفكّــر بأبعــد مــن جيــب أبــي كــي يموّله 
علــى ورق صقيــل غــال، كأنّــه أجمــل مــا ســتعرفه الثّقافــة 
الفلســطينيّة، ولا يهــم أنّــه لقي مــن الصّمــت والتأمّل أكثر 
مّمــا لقــي مــن النّقــد، لكنّــه كان ضحيّة ضروريّة لمســيرتي 
كمشــروع كاتبة«. واعترفت لنا الكاتبة قائلة: »روايتي الثّانية 
موّلتهــا وزارة الثّقافــة الإســرائيليّة، القســم العربــيّ، عــواء 
ذاكرة«، لكنّ وشــم إســرائيل عليها شكّل ســدّا أمام وصولها 
للقــارئ العربي. وببســاطة رفضت الروايــة وبقيت محتجزة 
في غرفتــي حتّــى شــرعّ لها مؤتمــر الرّواية الفلســطينيّة في 

القدس الشرقيّة النّوافذ والأبواب«.

دور نشر صغيرة
وأكــدت بكريــة: »الحاصل أنّ الحصار الذي فرض علينا هو 
حصار سياســي بحــت مرجعيّاته قومية، وأعنــي أنّ هويّتنا 

المزدوجة سبب فيه«.
وتابعــت بكريــة حديثهــا: »حين قررت كســر هــذا الطّوق لم 
يوقفنــي أحد، فقــد أنجزت »امرأة الرّســالة« وأنا على يقين 
أنها ســتصل إلــى عالم عربيّ كبير، وهكــذا كان. تبنّتها دار 
الآداب، ومكّنتها من حضور مشــرّف، وكانت ضمن الرّوايات 
الأكثــر مبيعــا حتّــى أنّهــا زوُّرت عــدّة طبعات منهــا، وهكذا 

كسرت جدار خزاّني الشّخصي«.
وقالــت بكريــة: »ســعيدة لأنّ رواياتــي تحتــلّ مكانــة لائقــة 
بالرّوايــة الفلســطينيّة، وتصــدر خــارج حــدود الـــ 48 لأنني 
أعتبــر صدورهــا هنــا لا يمنحهــا جــوازا مفتوحــا للعالــم، 

والشّرفات التي تطلّ منها عالية، وبالكاد تراها الشّمس«.
وأنهــت بكريــة حديثهــا: »دور النّشــر هنــا علــى قلتّهــا لا 
تســتطيع أن تحقّق لروائيّ طموح لديه مســاحة واســعة من 
الثّقة والأمل، والحضور، أيّا من مطامع الانتشــار بعيني ولو 
كانت تستحقّ، ليس استخفافا ولكن لأنّ حضورها متواضع 

جدا«.

رقابة إلكترونية أكبر
وفي ذات السياق، قال الكاتب منتصر منصور: »إن الصعوبة 
التي يواجهها الناشر هي تواصله مع العالم العربي في ظل 
حالة العداء بين دولة الاحتلال وبعض الدول العربية كسوريا 

ولبنان والعراق«.
وتابــع منصــور: »هذه الصعوبــة تنعكس علــى الكتاب لأنهم 
بحاجة التواصل مع الدول العربية بعد المجهود الذي يبذلونه 
في مجموعاتهم الروائية والشعرية وبالتالي يطمحون ليكون 
ذلــك جســر تواصل بينهــم وبين الــدول العربيــة وأهلهم في 

الشتات«.
وأضــاف: »برأيــي، دور النشــر معدومــة عــدا واحــدة وهــي 
دار رايــة للنشــر لصاحبهــا الكاتــب بشــير شــلش في حيفا، 

وتعاونت معهم بإحدى مجموعاتي«.
وتابــع منصــور: »في العام 2010 أصــدرت مجموعتي »عندما 
تجهــض الحريــة« عن دار الفارابي في بيروت، وحصلت على 
مئة نســخة من معرض عمان الدولي واقتنيت حينها بعض 
الكتب لمجموعة من الكتاب واســتطعت تمريرها عن المعبر، 
لكــن في الـــ 2014 عندمــا حصلــت على 300 نســخة لنفس 

دور النشر في الداخل: صمود في وجه تحولات ورقية واقتصادية صعبة 

المجموعــة تم التحقيــق معي اثناء عودتــي على المعبر وبعد 
شهر من ذلك تم اصدار قرار بمصادرة جميع النسخ«.

وقال منصور: »لم اسمع عن دار نشر او مطبعة تمت مراقبة 
منشوراتهم باستثناء الكاتبة دارين طاطور التي تم اعتقالها 
بسبب منشوراتها، فنحن مراقبون بطبيعة الحال فيسبوكيا 
والكترونيــا، لكــن لا يوجــد لــدي معلومات دقيقــة عن وجود 

جهاز لمراقبة المطبوعات«.
واضاف: »هناك رقابة فعلية لما يدخل من كتب الى الداخل 
الفلســطيني ســواء من الضفة او الدول العربية وهذا شيء 

لا شك فيه«.
وأنهــى منصــور حديثه قائــاً: »بدأت هنــاك مطبعة تتحول 
إلــى دار نشــر وتشــترك في معــارض كتــب وتكــون موجــودة 
في ســوق النشــر وهــي دار الهدى في كفر قــرع، وبالرغم من 
صعوبــة التواصــل لكــن هنــاك محــاولات عــدة للنشــر هنا 

وهناك«.
وفي ذات السياق تحدث صالح العباسي مدير دار »كل شيء 
للنشــر« الحيفاويــة قائلاً: »الرقابــة لا تتدخل في الاصدارات 
التــي تصــدر في الداخــل ولا في تصديرهــا للخــارج، فقــط 
يهمهــا مــا نســتورد مــن الخــارج ويجــب ان نرســل العناوين 
التي نريد ادخالها للرقابة العسكرية حتى نحصل على اذن 

رسمي بدخول الكتب للداخل«.

وأكــد عباســي قائــاً: »الكتاب لــم يعد مطلوبــا كما كان في 
ســنوات الثمانين والتســعين، فأصبحت هناك صعوبة على 
الناشــر لإصــدار الكتب بدون مســاهمة مؤلفيها خاصة في 

مجال الشعر«.
الثقافــة  وزارة  مــع  بالتنســيق  »نحــن  العباســي:  وأضــاف 
الفلسطينية نقوم بالمشاركة في جميع معارض العالم العربي 
في مصــر وتونــس والجزائر وبيروت، ويكــون لنا جناح تحت 

اسم دولة فلسطين«.
وتابــع العباســي: »هناك تتــم مســاهمتنا في توصيل الكتب 
للمخيمــات الفلســطينية ويكــون منها كتــب للاطفال وغير 

الاطفال بهدف التبرع لهم«.
وأشار العباسي الى ان مشاركتهم في معرض القاهرة الغيت 
لاول مرة منذ الثمانينيات وذلك يعود لســبب ارتفاع الدولار 
لـــ 20 جنيهــا مصريــا مــا لا يمكنهــم مــن البيــع في مصــر، 
فهناك كتب للأطفال ســعرها لا يقل عن 8 دولارات أي 160 

جنيهاً، ويعُد ذلك محرجاً لهم امام الشعب المصري.
وأنهى العباسي حديثه قائلاً: »نحن فقط نعاني من الطلب 
علــى الكتــب الورقية الذي قل في الآونة الأخيرة، ما ادى الى 
التراجع المادي الذي جعل الناشر يحتاج لمساهمة الكاتب«.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

منتصر منصوررجاء بكرية

يجمــع مصعــب أبــو توهــة الكتــب ويرتبهــا داخــل رفــوف مكتبته 
ويرعاها مع صغاره في منزله دون ملل، محاولا إنشاء مكتبة باللغة 
الانجليزية هي الأولى من نوعها في بلدته بيت لاهيا شمال مدينة 

غزة المشتهرة بنشاطها الزراعي، بجهد فردي وبتمويل جماعي.
يقول العشريني أبو توهة لـ«الحال«: كوني فلسطينيا يسكن 
قطــاع غــزة، تشــكل اللغــة الانجليزية لــي وللآخرين جســر 
تواصــل مع العالم. ويضيف: »لا يمكنني الســفر عبر معبر 
رفــح في أي وقــت أشــاء، لكــن يمكنني زيارة كل مــدن العالم 
ومشاهدة حضارتها من خلال صفحات الكتب التي تعرض 
لــي كل الأفــكار، وتختصر لي المســافات، قد لا أمتلك حرية 
التنقــل لكنني أمتلك قرار حريتي العقلية، فبين الصفحات 

أتنقل كيف أشاء وأينما أريد دون مواعيد«.
جمع خريج اللغة الانجليزية من الجامعة الاســامية الكتب 
بجهد ذاتي مستفيدا من تقنيات التواصل الحديثة ليحصل 
علــى دعــم كتاب منهم الفيلســوف ناعوم تشومســكي الذي 
أرســل لــه ثلاثــة كتب من مكتبتــه موقعة بخط يــده، مؤكدا 
له أهمية استمراره بجمع الكتب وضرورة توفيرها للجميع.

يذكــر أبو توهة أن المكتبة تشــمل النســخ الحديثة بمختلف 
أنواعهــا غير المتوفرة في المكتبــات العامة باللغة الانجليزية، 

وفي حال توفرها فهي نسخ قليلة وقديمة.
كمــا بــن أن الكتــاب الالكترونــي لا يمكــن أن يشــكل بديلا 
عــن الورقــي، قائــا: »حين تلمــس حروف الكلمــات بيديك، 
تعلق في ذهنك وتعود لها كلما أردت، تشعرك بالشوق لحمل 

الكتاب دون أن تعاني من أزمة الكهرباء«.
يكتب أبو توهة الشعر والقصة باللغة الانجليزية إلى جانب 
اهتمامــه بالقراءة، ما جعله يبنــي علاقات صداقة خارجية 

شاب من بيت لاهيا يؤسس مكتبة عامة للكتب الإنجليزية

مــع المهتمــن بها، فشــكلوا له نقطــة البداية لجمــع الكتب، 
وانشــاء مكتبة تحوي المئات منها في منزله المتواضع وســط 

بلدته الخالية من المكتبات العامة.
يتطلــع أبــو توهــة إلــى توفير مــكان أكثــر اتســاعا للمكتبة 
ليتمكــن مــن عقــد أنشــطة ثقافيــة داخلهــا، فــا يتوقــف 
نشــاطها على اســتعارة الكتب فقط، بل يمتد ليشمل تعليم 
الأطفــال القراءة باللغة الانجليزية، وتشــجيعهم على فهمها 

منذ الصغر، وكذلك تحقيق المشاركة التفاعلية للقراء الكبار 
مــن خلال جلســات نقاش حــول الكتاب الذي يتــم اختياره، 
لتعميــق لغــة الحــوار، وقبــول اختــاف الآراء دون نــزاع، مــا 
قــد يمكنــه مــن تكوين نادٍ للقــراءة يتواصل عبــره  المفكرون 

الدوليون والمحليون.
وأوضــح أبــو توهة أن الكتب تصله عبــر البريد منذ عام 2016، 
مشــيرا إلــى أن وصولهــا يتوقف من وقت لآخــر، ومع هذا يجد 

تشــجيعا كبيــرا مــن الأصدقــاء في الخارج للاســتمرار، في وقت 
يضعف فيه الدعم المحلي للفكرة على الرغم من الحاجة إليها.

ويضيــف أبــو توهــة: »ولــدت لأب بســيط عمل علــى توفير 
القصــص لــي ولإخوتــي  منذ صغرنــا، لذلك نشــأت مؤمنا 
بالقــراءة وأهميــة أن نمتلــك الجــرأة لقراءة كل شــيء، لأنها 
صوتنا المســموع، فتجعلنا كتابا نعبر عن قضيتنا بقوة، لذا 

لن أتخلى عن فكرتي«.

أبو توهة في مكتبته الحلم.
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بــدأ الأربعينــي مهيــوب فقهــاء، الــذي يقطن في تجمــع الحمة 
بالأغوار الشــمالية، صيفه مبكراً هذا العام، وصار عليه توفير 

صهاريج المياه لمنزله وأغنامه في عز الشتاء.
يقول: ســيكون صيف هذا العام كـ«الضيف الثقيل«، وسيصبح 
توفيــر المــاء في الأغــوار أمنيــة كبيــرة، ســنعجز عنهــا بســبب 
ملاحقــة الاحتــال لنا، ولشــح الأمطــار، الذي حــرق المحاصيل 

أول الربيع.

لا جفاف رسميًا
ويتوقــع وكيــل وزارة الزراعــة عبــد الله لحلــوح ألا يتــم إعــان 
الجفاف للموســم الحالي، مشــيراً إلى أن ذلك يكون حال قلةّ 
الأمطــار عــن نصــف معدلهــا، لكنها وصلت بالمجمــل إلى ٪70 

هذا العام.
ويضيــف: هنــاك تغيــرات مناخيــة، وتذبــذب في الأمطار ليس 
في فلســطين بــل في العالــم، وصرنــا نتعرض لبــرودة، وموجات 
حــرارة، وصقيــع، وفيضانــات، وظــروف مناخيــة متقلبــة تؤثــر 
علــى المزروعــات، وكانــت أمطــار بداية العــام مفيــدة للمراعي، 
حديثــة،  المزروعــة  المثمــرة  والأشــجار  الحقليــة،  والمحاصيــل 
لكــن انقطاعهــا في آذار ســيؤثر علــى المخــزون الجــوفي للمياه، 

والأشجار المثمرة، والزراعات المروية.
ويوضــح لحلــوح أن وزارتــه  تعمل علــى الحصاد المائــي، وحفر 
آبار الجمع لمســاعدة المزارعين على الري التكميلي في البستنة 

الشجرية.

احتلال مائي
ووفق مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين في الشــمال المهندس 
ســامي داوود، فــإن قلــة الأمطــار ســتؤثر علــى المخــزون المائي 
والينابيع وآبار الجمع، وســتنعكس في الكميات التي تزودنا بها 

شركة »ميكروت« الإسرائيلية.
ويقدّر أن يكون الصيف الحالي شــديدًا على المواطنين مقارنة 
بالصيــف الماضــي، وخاصــة في مناطق جنين الشــرقية، وكامل 
الخليــل، وبعض تجمعات ســلفيت، ونابلس، التــي تعتمد على 
مياه الأمطار، ولا توفر احتياجاتها من آبارها الجوفية، وتنتظر 

ما يسمح الاحتلال بضخه.
ويوضــح داوود أن حصــة الفلســطيني بــن 60-70 لتــراً يوميًــا 
لكافة الاســتخدامات، بينما توصــي منظمة الصحة العالمية بـ 
130 لتــراً كحــد أدنى، وينهب المســتوطنون بين 5-7 أضعاف ما 
يصلنــا، ويســيطر الاحتــال علــى 85٪ من مياهنا، ولا يســمح 
لنا بتطوير مصادرنا، ويمنعنا من حفر الآبار، وإقامة السدود.

ويبيّ أن ما يصل لآبار الجمع نحو 80٪ من المتساقطات السنوية، 
بينمــا تذهب قرابة 20٪ من الأمطــار لتغذية المياه الجوفية، لكن 
تراجع الأمطار أثر على الينابيع )كمثال كانت  قدرة عين الفارعة 

600 متر مكعب في الساعة، لكنها جفت منذ سنوات(.
ويقُــدر داوود العجــز المائــي بـــ 120 مليــون متر مكعب ســنويًا، 
فيمــا الحــال في غــزة أصعــب وتتلــوث قرابة 95٪ مــن مياهها، 
وتســتهلك 50٪ زيــادة عــن مخزونها. أما جوهر الأزمة فســببه 
غياب سيطرتنا على المياه، وخلال 20 سنة لم نحصل إلا على 

جزء من حقوقنا المائية، وأخلت إسرائيل بكل الاتفاقات.
ووفق داود، هناك ضرورة لتطوير الآبار الجوفية، وزيادة الحصاد 
المائي، وإقامة ســدود صغيرة، وبرك ترابية، وحفر آبار جوفية، 
لتقليــل العجــز الذي يتفاقــم كل عام. في وقت بدأت بعض آبار 
أريحــا بالجفــاف، وزادت ملوحتهــا، وانخفضــت مســتوياتها في 

الجفتلك والفارعة وجنين؛ نظراً لاستنزافها، وتراجع الأمطار.

حرارة وتصحّر
ويفيــد الباحث ومســؤول تحريــر مجلة »آفاق البيئــة والتنمية« 
جورج كرزم أن التقديرات المناخية في منطقتنا تشير إلى فترات 
طويلة من الأشهر الساخنة جدًا وارتفاع كبير في الحرارة خلال 
الصيف المقبل؛ ما ســيفاقم أزمة المياه المتفاقمة أصلا بســبب 

الهطول المطري الآخذ في التناقص.
وبحســب كــرزم، فإن فلســطين التاريخيــة تقــع في المنطقة التي 
ســتخضع لعمليــة تصحر خــال العقود القريبــة القادمة. وكما 
الحال في المشرق العربي وغرب آسيا إجمالاً، فإن الضفة الغربية 
وقطاع غزة حساســان ومكشــوفان للتغير المناخي، بل إنهما من 
الناحيتــن الاقتصاديــة والسياســية أقــل قــدرة علــى مواجهــة 

الصدمات الناتجة عن التغير المناخي، مقارنة مع دول كثيرة.
ويقول: موجات الحرارة الكبيرة المتتالية خلال الأشــهر القادمة 
ســتزيد الأراضــي الزراعيــة جفافا. لذا، يفتــرض العمل الجدي 
على تشجيع الزراعة المعتمدة على الجمع بين الوسائل الزراعية 
الطبيعية والميكانيكية الســابقة، بعيدًا عن الكيماويات، بهدف 
التقليــل إلــى حــد كبيــر مــن تــآكل الأراضــي وتدهورهــا، ومن 
الضــروري اتبــاع الطــرق الوقائيــة التي تتضمن أنماطًــا زراعية 
طبيعية وعضوية تعزز استقرار التربة وتماسكها وخصوبتها.  

ويضيــف: لتعزيــز تماســك التربــة وتثبيــت اســتقرارها يمكــن 
تغطيتها بالمواد العضوية الخصبة كالســماد الطبيعي، إضافة 
إلــى تقليــل الحراثة للحد الأدنــى، لأن الحراثة المفرطة تضعف 
النشــاط البيولوجــي داخــل التربــة، وتُطــم بعــض المكونــات 

البيولوجية والأحياء الدقيقة المفيدة والمخصبة.  

موسم دون المعدل
ويؤكــد مدير عام الأرصاد الجوية المهندس يوســف أبو أســعد، 
أن أمطار الموســم الحالي شــكلت بين  60- 75٪ من معدلاتها 

السنوية.
ويقول: الأمطار المغذي الرئيس لخزانات المياه الجوفية الأربعة: 

 عبد الباسط خلف

 أشرف السوافيري

في خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى تعزيــز الانتمــاء الوطني لدى 
طلبــة المــدارس، أطلقــت وزارة التربية والتعليــم، بالتعاون مع 
سلطة النقد، مشروعاً لاعتماد الجنيه الفلسطيني للتداول 

في المدارس الحكومية ليحل مكان الشيقل الإسرائيلي.
وناقشــت التربيــة وســلطة النقــد عــدداً مــن نمــاذج الجنيه 
الفلســطيني التي ترغب الوزارة بتداولها في مدارســها، كما 

تدارس الطرفان آليات تنفيذ المشروع.
مديــر عــام النشــاطات الطلابيــة في وزارة التربيــة والتعليم 
صــادق الخضــور، أوضــح أن العمــل علــى المشــروع يجــري 
علــى قدم وســاق، حيــث وصلت عينات الجنيــه إلى مرحلة 
التصميــم والطباعــة، وتوقــع الخضــور أن يســري العمــل 
بالجنيــه في المــدارس خلال فترة قريبة، وتســعى الوزارة إلى 

تقييم التجربة حتى نهاية العام الدراسي الحالي.
وأضــاف الخضــور أن الأمــر يحمــل دلالات ورمزيــة عاليــة 
غايتهــا إيصــال رســالة للطــاب بــأن العملة ليســت شــيئاً 
للتــداول فقــط كقيمة شــرائية، بل كمــوروث وطني له قيمة 
ورمزيــة عالية، وخطوة على طريق فــك التبعية الاقتصادية 
مع الاحتلال، وفيه استشــراف للمستقبل بأن تكون للشعب 

الفلسطيني عملته الخاصة.
أمــا مديــر العلاقــات العامــة بــوزارة التربيــة والتعليــم بغزة 
مدحت الزطمة، فأشــاد بالمشــروع الذي اعتبره تأكيداً على 
القيم الوطنية والفلسطينية والحقوق والثوابت، وتابع: »هذا 
المشروع من المشاريع الرائدة التي يجب أن تسعى الوزارة بكل 

مؤسســاتها لأن تكــون حاضــرة حتــى تصل الرســالة للعالم 
أجمع، بأن الفلسطيني قادر رغم كل الظروف على الحفاظ 

على قيمه وثوابته«.
وأضاف الزطمة: تنظم الوزارة الكثير من المشاريع التي تسعى 
إلى ترسيخ الثوابت في نفوس الطلاب، ذاكراً برامج القدس، 
واللاجئين، والأســرى، والأنشــطة الكشــفية والإرشادية، التي 
تنفذ بالضفة وغزة، وأن الشــعب الفلســطيني له حقوق لن 

يتخلى عنها، وذلك إلى جانب الدور التعليمي والتثقيفي.
كمــا دعــا إلــى تنفيــذ هــذه المشــاريع في كافــة محافظــات 
الوطــن لأنهــا تدعــم مجموعــة قيــم ومســلكيات ومفاهيــم 
لا بــد أن ترســخ لــدى الطــاب في ظــل الصــراع مــع العدو، 
الذي يســتهدف المناهج، ويحاول طمــس المعالم الوطنية في 

التعليم.
الباحــث الاقتصــادي د. ســيف الدين عــودة وصف الخطوة 
بالرمزيــة واعتبرهــا نابعــة مــن منطلــق ترســيخ قناعــات 
وطنيــة لــدى الأطفــال بكينونــة الدولة التي ســيكون الجنيه 
الفلسطيني عملتها الرسمية، وما يرمز له الأمر من سيادة 

للدولة.
وبــنَّ عــودة أن إطــاق العملــة يســتوجب تحقــق شــروط 
سياســية واقتصادية وفنية، الأولى مرتبطة بأوســلو وبنص 
اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة، حيــث اتفــق الطرفــان علــى 
ترتيبات إصدار عملة فلسطينية وارتباط الأمر بالتفاهم مع 
الاحتــال في هذا الجانب، وبدون هذا التفاهم، فلن يعترف 

أحد بهذه العملة خاصةً المؤسسات الدولية وصندوق النقد 
الدولــي، ولن يُســمح بطبع النقد في الخــارج، فالأمر يحتاج 

غطاءً سياسياً غير متوفر حتى الآن.
أما الشــروط الاقتصادية، فيســتلزم الأمر اقتصاداً مستقراًّ 
فيه ســيطرة على المعابر وهناك شروط تفصيلية من حيث 
نســبة العجز في الموازنة ونســبة العجز في الحساب الجاري 
وميــزان المدفوعــات، وتابع عودة: »لدينا أزمــة مالية والوضع 
المالــي العــام لدى الســلطة غير مســتقر، ومرتبــط ومرهون 
بقــوى اقتصادية خارجيــة، خاصة في إيرادات المقاصة، التي 
تشــكل مــن 60-65٪ مــن إجمالــي إيــرادات الحكومة، وهذه 
الإيــرادات مرتبطــة بالاحتــال، فــا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحوال إصدار عملة بلا شروط اقتصادية مهيأة«.

كما أوضح عودة أن عجز الموازنة يعني وقف طبع النقود بشكل 
مستمر، الأمر الذي سيفقد هذه العملة ثقتها لدى الجمهور. 

أمــا مــن حيــث الشــروط الفنية واللوجســتية، فهــي ممكنة 
ومتوفــرة؛ فقــد وضعــت ســلطة النقــد رؤيــةً لفئــات وصور 
العملات، والعلامات الأمنية اللازمة، حتى في نظام تســوية 
المدفوعــات هنــاك خانــة لتســوية العمــات بــن البنــوك 
والمقاصــة للعملــة الوطنية مهيأة ومأتمتــة بالإمكان تفعيلها 
في أي وقــت، كمــا أن العمــل جارٍ على إصــدار قانون البنك 
المركــزي الفلســطيني، حيــث تم تجهيــز المســودة، وهو قيد 
الاعتمــاد للمصادقــة، وفيه جــزء كامل يتحدث عــن العملة 
وكافــة التفاصيــل القانونية؛ كي تكون ســلطة النقد جاهزة 

ومستعدة عندما توفر الشروط السياسية والاقتصادية.

سيف الدين عودةمدحت الزطمةصادق الخضور

الجــوفي الســاحلي في غــزة، والشــرقي، والغربــي، والشــمالي 
الشــرقي في الضفــة، وأدى نقصهــا هذا العام إلــى تراجع المياه 
المتجــددة، ما أثر ســلبًا علــى المخزون الجــوفي للأحواض بنحو 

.٪30
ويشــير أبــو أســعد إلــى عــدة أنــواع للجفــاف: الهيدرولوجــي، 
والزراعــي، والمتعلــق بالأرصــاد، والمؤثــر على المواطنــن. ويوضح 
عــدم وجــود اتفــاق وطنــي )أطرافــه: الأرصــاد الجويــة، ووزارة 
الزراعــة، وســلطة الميــاه( على أن العــام الحالــي كان جافا؛ً لأن 

إعلانه يعني تعويض الحكومة للمزارعين والمتضررين.
ويؤكد أن انحباس الأمطار في تشرين الثاني وكانون الثاني أثر 
علــى القطاع الزراعي، لكــن الجفاف يعني، وفق الأمم المتحدة، 
تراجع الأمطار دون معدلاتها لثلاث سنوات متتالية، وهو ما لم 
يحــدث )تجــاوزت المعدل عــام 2015 في معظم المناطــق، وفاقته 

خلال موسم 2016 في غزة والجنوب، وقلتّ في الشمال(.
ويضيف: انعكس نقص الأمطار على الزراعات البعلية كالخيار 
والفقوس، وأشــجار الزيتون والعنــب واللوزيات؛ ما يعني تدهور 
إلــى تراجــع الآبــار الســطحية والينابيــع  المحصــول، إضافــة 
وجفافهــا قبــل وقتهــا، غيــر أن الآبــار الجوفية لن تتأثــر كثيراً 

لعمقها.
ويوضح مدير عام الأرصاد الجوية أن فلســطين لن تعاني أزمة 
مائيــة في الصيــف، لو كانت تســيطر علــى خزاناتها الجوفية، 
غيــر أن الاحتــال يصنــع الأزمة، ويتحكم بنســبة مــا يزودنا به 

عبر شركة »ميكروت«. 

ويؤكــد أن المســتوطنين في الضفــة لــن يعانــوا العطــش، لكــن 
التجمعــات الفلســطينية ســتعتمد في ذلــك على ما ستســمح 

إسرائيل بوصوله.
ويوضّح أن شــح الأمطار للمناطق المختلفة متشابه، لكن الحال 
في شــمال الضفــة كان أكثر بنســبة قليلة مــن جنوبها، غير أن 

كل المناطق ستتأثر هذا الصيف.

زراعة مهددة
وحسب مدير عام المياه الزراعية في وزارة الزراعة عصام نوفل، 
فإن الشتاء الحالي شهد تذبذبا في الأمطار، وحدثت انقطاعات 
في أشــهره، وتركــزت الهطــولات في كانــون الأول، وأثر ذلك على 

الزراعة الشتوية والصيفية كالسمسم والحمص والبامية.
ويتوقع أن تعاني مناطق أريحا وجنين هبوطًا في مســتوى المياه 
الجوفيــة، يمكــن أن يؤدي إلى جفاف الآبــار ومعظمها خاصة، 
مثلمــا ســتجف ينابيــع كالعوجــا، في وقت بــدأت عمليات الري 
هذا الموســم مبكراً في شــباط وآذار كجنين وطولكرم وقلقيلية، 

وكانت تتأخر لنهاية نيسان وبداية أيار في الأوضاع العادية.
ويضيــف نوفــل أن تدخــل وزارة الزراعة إرشــادي كالري بطريقة 
صحيحــة، وتجنــب الهــدر في خطــوط الميــاه التالفــة، وتنميــة 

وإعادة تأهيل الآبار القائمة.
وينهــي: ســيكون قطــاع الزراعة هذا الصيف صعبًا، وســتترتب 
على المزارعين مسؤوليات وكلفة إضافية، وربما سنشهد تراجعًا 

في مساحة الأراضي المزروعة.

فلسطين: شتاء خجول وصيف ساخن

»الجنيه الفلسطيني« في المدارس.. خطوة رمزية لتعزيز الانتماء الوطني

صهاريج المياه بدأت عملها مبكراً، لشح الأمطار.
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نوم مبكر مسائي بصمت إجباري، وضجيج لدوريات الاحتلال أثار 
حــزن المدينــة، لكــن أبناءها أبــوا إلا رد روحها وإحياء مســائها وأن 
تبقــى القــدس بؤرة ثقافية، فأسســوا من الَحرف ندوة أســبوعية، 
التقــوا فيها بـ»يوم ســابع«، أصبح لها من العمــر 25 عامًا، أطفأوا 
شــمعتها في آذار، معلنــن عــن يوبيلها الفضي، ومســرح الحكواتي 
-حيث تعقد لقاءات الندوة- شاهد على نجاحها، والانتماء للقدس 

والإيمان بها يدفعهم للاستمرار.
»كتــب كثيــرة قرئــت ونوقشــت أدبيــا ولقيــت نقــدًا إيجابيًــا، وكان 
اختيارنا لمناقشتها موفقًا، إذ حاز عدد منها فيما بعد على جائزة 
»البوكــر«، كـ«ســاق البامبو« للكاتب ســعود السعنوســي، بالإضافة 
لاســتضافة الكاتــب ربعــي المدهون المقيم في لندن، ومناقشــة كتبه 
بحضــوره«، يقــول أحد مؤسســي نــدوة »اليوم الســابع«، لـ«الحال«، 

إبراهيم جوهر.
ويلفــت جوهــر إلــى أن النــدوة تناقش كتبا مطبوعــة ومخطوطات 
يقدمهــا أصحابهــا لهم لمناقشــتها، بالإضافة إلى مــن يقدم كتابه 

لتقييمه قبل إصداره.
ويضيــف جوهــر: اســتضافت النــدوة كبــار الأدباء، كفــدوى طوقان 

ويحيى يخلف وسميح القاسم وكثيرين.
وجوهر أحد خمسة؛ ديما السمان، وجميل السلحوت، ونديم 
الجولاني، وربحي الشويكي، تكاتفوا وتحملوا تبعات تأسيس 
النــدوة فكريــا وتمويلهــا ذاتيــا، بالإضافــة لإشــغال بعض من 

وقتهم لها.
وعــن العقبــات التــي مــا زالــت تواجههــا النــدوة، يوضــح جوهــر: 
التمويــل ويقُصــد بــه تمويــل الضيافــة وثمــن الكتــب ومواصــات 
الذين نســتضيفهم من مدن أخرى، بالإضافة إلى أننا نقدم دروعا 

تشجيعية وتكريمية بمساهمة مالية ذاتية منا.
ويبــن جوهــر أن وزارة الثقافية قامــت فقط مؤخراً، بطباعة ثلاثة 
كتب خاصة بالندوة، أحدها عن اليوبيل الفضي وآخرين توثيقيين؛ 
أي لقــاءات النــدوة ومــا تضمه من مناقشــة للكتــب وتقييمنا لها، 

وفق قوله.
لــم تقتصــر الندوة على فئة عمرية معينــة أو عدد معين، إذ كانت 
تلتقي مع عدد قليل من روادها في البدايات، ليصل العدد إلى نحو 

35، أصبحوا أبناءها الشغوفين بها وبالكتب واللغة.

خلافــاً لعبــارةٍ تتــردد بــأن الشــعوب التي تفرقها السياســة 
تجتمع في الرياضة والفن، تأتي الفعاليات الفلسطينية من 
الجاليــات المختلفة حــول العالم لتثبت العكس. فقد أقامت 
مجموعة شباب قطر ضد التطبيع أسبوع محاربة الاحتلال 
والأبرتهايد الإســرائيلي في الدوحة 2017 تحت عنوان »أرض 
وكرامــة« بــن 17 و2017/4/20، وتخللــت الأســبوع سلســلة 
مــن النشــاطات الثقافيــة والفكريــة والنــدوات السياســية 

والمناظرات ومعارض الصور.
وتعمل مجموعة شــباب قطر ضد التطبيع على نشــر الوعي 
السياسي بالقضايا القومية في المجتمع القطري. وحول بداية 
المجموعة تقول إســراء المفتاح إحدى الناشــطات في المجموعة: 
إن العمــل بــدأ مــن فتيــات وشــبان قطريين عــام 2010 بعد أن 
فــازت قطــر بحق إقامة كأس العالم 2022، وعرضت الشــيخة 
موزة بنت ناصر المســند زوجة أمير دولة قطر الســابق فيديو 

يبين حضور أطفال إسرائيليين لكأس العالم في قطر.
وتكمــل إســراء: »بدأنــا كمدونــة تثيــر المعلومــات والــكلام في 
المجتمــع القطــري عــن حالات دخــول الإســرائيليين والتوعية 
بأهميــة عدم وجودهم ومواجهة المؤسســات التي تســتضيف 
الإســرائيليين، والتأكيد على رفض المجتمع القطري للتواجد 
الإســرائيلي أياً كان. وفي عام 2012 بدأ تنظيم أســبوع مقاومة 
بالإضافــة  ســنوي،  بشــكلٍ  الإســرائيلي  العنصــري  الفصــل 
للتواصل مع المجتمع بشــكلٍ شخصي وعبر فعاليات متعددة 
لرفــع الوعــي بالمقاطعــة ومحاربــة النشــاطات التــي تدعم أو 
تسمح بتواجد إسرائيل في الدولة، مثل دعم مؤسسة الدوحة 

للأفلام لمخرج إسرائيلي في فيلمه وغيرها من الحوادث«.

ألعاب غير معترف بها
كان هذا عنوان معرض الصور والمشروع الذي عمل عليه ابن 
بلــدة عرابــة في جنين، المصــور محمد بدارنة، الذي اســتمر 
طوال أســبوع »أرض وكرامة«، وهو مشــروع صوّر فيه أطفالاً 

في صحــراء النقــب الفلســطينية، التي يقطــن فيها حوالي 
90 ألف شــخص في قرى غير معترفٍ بها، أي أن إســرائيل 
لا توفــر لهــم الخدمــات العامــة كالمــاء والكهربــاء والصحة. 
ويصورهــم بدارنــة في هذه القرى بأحلامهــم والعبارات التي 
يختارونهــا للحديــث عــن ألعابهــم وتوثيــق حياتهــم، ويقول: 
»هــذه الانطباعــات لا يلتقطهــا ســائق الشــاحنة والبلــدوزر 
الــذي يقتلــع بيوتهم وأعمل علــى أن ألتقطها، فأرى الخوف 
في عيــون العائــات في البدايــة عندمــا يظنــون أنــي تابــع 
لمديرية أراضي إسرائيل وأهددهم، والمحزن أن عدداً من هذه 
المناطــق التي صورت أطفالهــا، وتحتاج التوثيق، اختفت بعد 

فترةٍ قصيرة من التصوير«.
يأخــذ محمد بعدســته صــوراً كأنها تحبس نظــرة العين في 
الواقع وكأنها ذكرى خاصة بكلِ متفرج لن تغيب عنه، ويقول 
بدارنــة »إن مــا نحتاجــه أن تكــون الصور للإنســان وللطفل 
الــذي يكــون هــو بذاتــه البطل، فلا يجــب أن تكــون صورنا 
كفلســطينيين دائمــاً في الحــرب والقتال، بــل يجب أن تكون 
هناك رؤية ضمن كل صورة تلتقط في فلسطين تحمل بعُداً 
أكبر«، ويشرح عن صورة الغلاف في معرضه »هؤلاء الأطفال 
جميعاً فوق شــجرةٍ مهترئة في الصحراء ولا يوجد في الأفق 
أي شــخص، فحتى وإن كانت فلســطين صحراء دون بشــر، 
وهي ليســت كذلك، فنحن نكون ونبقى فوق الأشــجار دوماً 

لا نغيب«. 

ميرون أمل كعوش
أحيــت أمــل كعــوش، التــي تعيــش في مخيــم عــن الحلــوة 
للاجئــن الفلســطينيين في لبنــان، أمســيةً تحدثــت فيهــا 
عــن »مَيــرون« وغنت على عزف الشــابين محمــد البرغوثي 
ومحمد الشــبتيني. »مَيرونْ« هي الشخصية الكرتونية التي 
خلقتهْــا أمــل عبــر مدونتها علــى الانترنت منذ عــام 2004، 
وهي فتاة مظللة الملامح ذات ضفائر ســوداء طويلة وترتدي 

في الدوحة.. فرقتنا السياسة ووحدتنا الثقافة والفن

فستاناً أسود دائماً. 
مَيرونْ هي قرية غرب صفد، هُجرّ أهلها عام 1948 وحسب 
أمل »كانوا حوالي 300 شــخص جميعهم من عائلة كعوش«، 
أصبحــت هي الشــخصية التي تحمل همّــاً وحلماً تراه أمل 
ولكنها لم ترسمها للسياسة فقط، وتقول: »يجب ألا يتحول 
كل ما أنتجه كفلسطينية إلى تأويل سياسي بحت، فميْرون 
تعيش كأي شــخصية تتنقل وتغني وتشــعر بالفرح والحزن، 
وهي مظللة الملامح والوجوه، كأنها أي شــخص موجود. ولم 
تكن ميْرون تعيش في السياســة فقط في الكاريكاتيرات، بل 
هي في حياة كل إنســان، تغني وتحب وتحزن وتعيش، حتى 
أنهــا ارتبطــت كثيراً بالقمر ربما لأنه الحلــم الأعلى الموجود 
ويســعى إليه كل إنســان«.  أمل بَنتَْ ميرون لتكون شخصيةً 
كاريكاتيرية تعيش في مختلف الحالات، ولا تنقل فلســطين 

كسياسة فقط.
أمــل مغنية ومؤلفة وملحنة ورســامة كمــا هي كاتبة، فضلًا 
عن تدريسها مواد الأحياء وغيرها في مدارس الأنروا، وتعمل 
الآن ضمن مشــروع صلات لمؤسســة عبد المحسن قطان من 
لبنــان، ومحمــد بدارنة مصور فلســطيني درس التاريخ لمدة 

12 عام وأمســك الكاميرا لأول مرة عام 2007 ليتنقل بعدها 
في مشاريع تصوير في العالم ويسكن الآن بين برلين وحيفا. 
كل مــن أمــل ومحمــد هــم جــزء ضمن سلســلة عــروض في 
هــذا الأســبوع منها ما عالج المقاطعة الأكاديمية لإســرائيل، 
مونولــوج حــول المنفــى، عــرض فيلــم ومناظــرة وغيرهــا من 

الفعاليات.
أمــل ومحمد هــم كغيرهم من الفلســطينيين الذين يدركون 
أن تصوير فلسطين والقضية الفلسطينية للعالم ينبثق من 
التفاصيــل الصغيــرة التي يعيشــها الإنســان كل يوم وفي كل 
تفاصيــل حياتــه، وليــس فقــط في الحرب والشــتات، وغنام 
أســبوع »أرض  قــدّم ضمــن  الفلســطيني  المســرحي  غنــام 

وكرامة« العرض الأول لمسرحيته »سأموتُ في المنفى«.

* خريجة حديثاً من دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

مزيد من الصور على
موقع »الحال« الإلكتروني

أمل كعوشمحمد بدارنةإسراء المفتاح

»اليوم السابع« في القدس.. فُتحت الكتب وتدفّق الحبر
 نهيل أبو غيث

وكان لانتســاب المعلــم الثمانينــي، للنــدوة، محمد يوســف قراعين، 
)87 عامًــا(، شــهادة بنجاحهــا وتميزهــا. يروي قراعين لـــ »الحال«: 
كنت أرغب بالالتحاق بأنشطة ثقافية مسائية في القدس، فعلمت 
عن ندوة »اليوم الســابع« قبل عامين من أحد الأصدقاء، وشــاركت 
بأول لقاء لي فيها، جذبني الأمر واســتمررت منذ ذاك الحين إلى 

الآن. 
ويضيف: أصبحت بالنســبة لي ســهرة الأســبوع، وســاهمت الندوة 
بأن جعلتني أجتمع بأدباء وأساتذة، أطلعت اثنين منهم وهم جميل 
ســلحوت وإبراهيــم جوهر، على كتــاب توثيقي، كنت قد ألفته عام 
2008، لكنني كنت أنتظر أن يقرأه أحد الأدباء لتقييمه، مشيراً إلى 
أن الكتاب »شــاهدٌ على عصره«، ويحكي عن فلســطين التاريخية 

وبلدة سلوان، وقد صدر مؤخراً.
وتقــول إحــدى رواد النــدوة -التــي أصبحــت تــدون الجلســات 
وتوثقهــا وتكتــب التقارير الصحفية الخاصة بها وتنشــرها في 
وســائل إعلاميــة مختلفة- رنــا القنبر، )26 عامًــا(، لـ«الحال«: 
بــدأت بارتيــاد النــدوة مذ كان عمري 19 عامًــا، لم أكن ملتزمة 

حينهــا بحضــور اللقــاءات، لكن حبــي للكتب واللغــة جعلاني 
لا أتغيــب عــن الحضور، مضيفــة: جعلتني الندوة أكثر شــغفا 

بالقراءة واللغة.
مــن جانبــه يبــن مديــر عــام الآداب والنشــر والمكتبــات، في وزارة 
الثقافة، عبد السلام العطاري، لـ«الحال«، أن الوزارة تشجع وتدعم 
المؤسســات والأنشــطة الثقافيــة في القــدس، ويشــير إلــى أن ندوة 
اليوم الســابع، اســتحق القائمون عليها التقدير والاحترام، وقامت 

الوزارة بطباعة ثلاثة إصدارات لها.
وعن سبب التسمية لـ«اليوم السابع«، يوضح جوهر: هو اسم أدبي 
مفتوح على أكثر من مدى وتأويل، فالله خلق الأرض في ســتة أيام 
واستوى على العرش في اليوم السابع، واليوم السابع نهاية الأسبوع 

وبداية أسبوع جديد.
ويلفــت إلــى أن التجربة امتدت لمدن فلســطينية أخــرى، كالخليل، 
وبيت لحم، والأراضي الفلسطيني المحتلة عام 48، لكنها لم تحظ 

بمواظبة أسبوعية.
وعــن قصــص لافتة في النــدوة، يحكي جوهر عــن يارا جلاجل 

ابنــة الصــف الرابــع الأساســي عــام 1992، التــي لفتــت انتبــاه 
مؤسســي ورواد الندوة بعد ســؤالها عن أمر يتعلق برواية تمت 
قراءتهــا -بحضــور الدكتــور محمــود العطشــان- لــم يلتفت له 
الكبــار، فاقترحنــا أن تكــون أصغــر عضو في »اتحــاد الكتاب«، 

لتنهال عليها الصحافة فيما بعد.
ويشــير إلــى أن جلاجــل لــم تكــن الوحيــدة في عمــر صغير، إذ 
ارتــادت النــدوة طالبــات في الإعدادية والثانويــة، وهن الآن على 
أبــواب أربعينيــات العمــر، منهــم مــن وثقــت علاقتهــا بالكتاب 
ومنهــن تكــون لديهــا حــس نقــدي، بالإضافــة لآخريــات قمــن 

بإصدار كتبهن الخاصة.
ويضيف: قبل شهور قليلة ناقشنا كتاب »على عاتقي« لطالبة 
الثانويــة، لجــن شوشــة، وقدمنــا لهــا درعــا تكريميــا تقديــرا 

وتشجيعا لها.
ويتمنــى جوهــر أن يقــدم الندوة لجيــل العشــرينيات والثلاثينيات 
للاســتمرار بهــا، إذ يجــد بأنه يحق له الاســتراحة بعــد هذه المدة، 

ويجب على الجيل الجديد تبني التجربة والاستمرار بها.

أحد لقاءات »اليوم السابع«.
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 ابتسام مهدي

ـ ٪13  مــع تزايــد أعداد مرضــى الكلى في غزة التي تقــدر بـ
ــا، لا  ســنوياً، أصبحــت الحاجــة لزراعــة الكلــى أمــراً ملحًّ
ســيما أن هنــاك نقصــا حــاداًّ في الأدوية والمحاليــل الطبية 
المســتخدمة في الغســيل الكلــوي، ما يؤدي إلــى زيادة تدهور 
حــالات المرضــى ومن ثم وفاة بعضهم متأثراً بعدم الغســيل 

أو تأخره لفترة.
ويرجــع ســبب تدهــور الحــالات أيضــاً إلــى ارتفــاع تكاليف 
الغســيل في المشــافي الخاصــة ومصاريــف العــاج بالخارج؛ 
لإجــراء عمليــات الزراعــة، حيث يبلــغ معدل تكلفــة العملية 
أكثــر مــن 20 ألــف دولار، فضــاً عن الحصــار الخانق على 
القطــاع وجميع المرافــق والقطاعات منهــا؛ القطاع الصحي 
واستهداف المشافي وقطع الإمدادات الطبية عنها، بالإضافة 

لانقطاع الكهرباء بشكل مستمر.
وقد نجح الأطباء في مستشــفى الشــفاء في زراعة كلى لعدد 
مــن المرضــى، وهــذا النجاح لم يكــن بالأمر الســهل، فرحلة 

زراعة الكلى تمر بالعديد من الصعوبات.
وعــن رحلة زراعــة الكلى قال رئيس قســم الكلية الصناعية 
في مجمع الشفاء الطبي الدكتور عبد الله القيشاوي: »بعد 
التفكيــر والتخطيــط لعدة شــهور، تّم تشــكيل لجنــة لزراعة 
الكلــى في القطــاع للتواصــل مــع فريــق طبــي متخصــص 
مــن المملكــة المتحــدة والأردن لوضــع اللبنات الأولــى لاختيار 

المرضى وتوفير أجهزة لفحص الأنسجة«.
وأضاف: » كانت البداية صعبة في اختيار الحالات، وخاصة 
مــع قــدوم وفــد لزراعــة الكلــى، وخاصة أنــه يتوجــب إجراء 

العمليــة لشــخص في غــزة كتجربــة أولــى«، منوهــاً إلــى أن 
جميع المرضى كان لديهم تخوف من الخضوع للتجربة.

الحالة الأولى
وذكر القيشــاوي أنهم تواصلوا مع أقســام غســيل الكلى في 
قطــاع غــزة لتحديد المرضى والبحث عن مرضى تم فحص 
الأنســجة لديهــم في الخــارج مــا بين المريــض والمتبــرع وكان 

هناك تطابق.
واستعد المريض محمد ظهير لإجراء العملية فقد كانت 
زوجته قد تطابقت أنســجتها معه وقد اســتعدت للتبرع 
لــه حيــث خاضوا معاناة كبيرة خلال الأشــهر الســابقة 
لإجــراء العمليــة في جمهورية مصــر العربية في محاولة 
لزراعــة الكلــى وبتكلفة باهظــة، إلا أنهما لم يســتطيعا 

إجراءها.
وقد دخل ظهير غرفة العمليات الساعة التاسعة من صباح 
الخميس 2013/1/24، في مجمع الشــفاء الطبي، ليســتمر 
ســبع ساعات متواصلة في الغرفة، وتتكلل العملية بالنجاح، 
ليتوالــى إجــراء 32 عملية زراعة كلى في غزة بنجاح، والكثير 

ما زالت أسماؤهم في قائمة الانتظار.

معاناة مستمرة 
وفــق  المشــكلة  تكمــن  لكــن  الكلــى،  زراعــة  ولئــن نجحــت 
القيشــاوي بعــدم توفــر أجهــزة لفحــص التطابــق مــا بــن 
أنسجة المريض والمتبرع، ليضطر الطبيب عبد القادر حماد 

استشــاري جراحة زراعة الكلى ورئيس وحدة زراعة الأعضاء 
في مستشــفى رويال ليفربول ببريطانيا الذي كان ســبباً في 
بدايــة تحــول حلم الزراعة لفكرة ومن ثم لواقع أن يأخذ معه 
عينــات الدم لعدد من المتبرعين والمرضى ويجري ببريطانيا 
الفحوصــات والتحاليل الأزمة، فمن الصعب إجراء الفحص 

في الضفة الغربية أو إسرائيل.
رحلة عينات الدم من غزة لبريطانيا يجب ألا تســتمر أكثر 
مــن 48 ســاعة لفســاد العينــات بعــد هذا الوقــت مع وجود 
كتــاب رســمي أن هــذه العينات هي لمرضى فشــل كلوي من 
وزارة الصحــة، لذلــك يحاول د. حماد الســفر بســرعة عبر 
معبــر أبــرز ومــن ثم إلــى المطار ومنهــا لبريطانيــا محافظاً 

عليها في درجات حرارة معينة.
هــذه الرحلــة يقوم بهــا الطبيب حماد بشــكل مجاني رغبة 
منــه في تخفيــف المعانــاة عــن أهــل غــزة ليرســل لهــم بعد 
ذلــك نتائج التحليــل، وينتظر من تطابقت أنســجتهم عودة 

الطبيب مرة أخرى لإجراء العملية.
هــذا العمــل متعب جدا، حســب القيشــاوي، ولن يســتطيع 
د. حمــاد طــوال عمــره الاســتمرار بهــذه الرحلــة، والمشــكلة 
الرئيسية حالياً هي عدم وجود جهاز فحص الأنسجة لأنه 
مرتفــع الثمــن رغم وجود جهود حثيثة لدى الوزارة للحصول 
عليــه مــن متبرعين ومن ثم وجود جراح رئيســي لإجراء هذه 

العملية.
وأضــاف: »تم تدريــب كادر طبــي مــن 11 شــخصا وهــم 
غــزة،  قطــاع  في  الجراحــي  الفريــق  في  العاملــن  مــن 

مستشــفى  في  الكلــى  زراعــة  علــى  تدريبــات  فتلقــوا 
ليفربــول في بريطانيــا قبــل ســنتين علــى يــد الطبيــب 
حمــاد لمــدة شــهرين، ولكن بســبب الحصار لم نســتطع 
وفنــي  طبيــب  هنــاك  حيــث  التدريــب،  هــذا  إكمــال 
ينتظــرون اليــوم فرصــة فتــح المعبــر للخــروج والتــدرب 
 في بريطانيــا ليتــم الاعتمــاد عليهــم في زراعــة الكلــى«.
في الوقت نفسه يجد القيشاوي أن هذا المشروع ورغم كل 
الصعوبــات بارقــة أمل لأكثر من 382 مريــض كلى يتلقون 
غســيل كلى في مستشفى الشــفاء فقط، وقد ساهم هذا 
المشــروع في تخفيــف المعانــاة عن مرضى المســالك البولية 
والفشــل الكلــوي، بعلاجهــم وتحســن حالتهــم الصحيــة، 
وتوفير التكاليف المادية التي يعجز عنها المرضى وذووهم، 
كمــا توفــر لهم عناء الســفر للخارج للعــاج وزراعة الكلى. 
كما تساهم في التنمية المحلية والتخفيف عنها فلا توجد 
في مستشــفى الشــفاء إلا أربــع غــرف، وفي كل غرفــة 12 
جهــازا قديمــا، وفي كل غرفــة ممرض يتنقــل بين المرضى، 
حيث يحاول التأكد من اســتمرار جلســة الغســيل وبذلك 
لا يحصــل المريــض إلا على جلســتين أو ثلاث، وهذا غير 
كافٍ، ما يسبب ضغوطا كبيرة للجسد، ويترك المرضى في 

أوضاع معيشية سيئة.
وينتظــر أكثــر من 500 مريــض على الأســرةّ البيضاء، منهم 
25٪ يحتاجــون لزراعــة كلى، ووصول الأجهزة وتدريب الكادر 
الطبــي لافتتــاح قســم خــاص بزراعــة الكلــى ليســاهم في 

شفائهم.

زراعة الكلى.. رحلة طويلة وصعبة بين غزة وبريطانيا

لــم يكــن يحتاج الشــخص أو الجماعة، لمغــادرة ضفة البحر 
الميت الشــرقية، إلى رصيفتها الغربية، ســوى قطع مخاضة 
اللســان. هكذا فعل أشــخاص بلا عدد، وعشــائر في رحلتها 
الســنوية إلــى الــكلأ والماء، وأخــرى هربا أو امتثــالا للقوانين 
العشــائرية المتعلقــة بالقتــل والثــأر، أو بالهزيمــة في المعارك 

التي لا تنتهي بين العشائر شرق البحر.
وعلــى بعد كيلــوات من الأمتار إلى الشــمال، كانت مخاضة 
ديــر عــا علــى نهــر الأردن، تتولى مهمــة التَّرحْــال اليومي، 

والموسمي.
تمدنــا مدونــات الرحالة، ويوميــات مغامرين ودبلوماســيين، 
بحكايــات عن رحلات عرب الشــرق، إلى الغرب، ســواء تلك 
المؤقتــة أو التــي ســتصبح دائمة، وفي أحيانٍ كثيرة ســينتفي 
هذا التقسيم التعسفي بين المؤقت والدائم، في أرض ترفض 

التقسيم، من وجهة نظرة أبنائها.
على الأرجح، فانه لســببٍ ما ســتكون رام الله مرشحة لخلق 
أســطورة التَّرحْــال بين ضفتي النهر والبحــر في قاع العالم، 
وتتمثل بالشــيخ راشــد الحدادين، زعيم عشيرته في الكرك، 
باللجــوء إلــى الغرب، هربًا من بطــش التقاليد غير العادلة، 
فهو الذي منح طفلته مزاحًا، زوجة لشــيخ عشــيرة مســلمة، 
لــم يكــن يتوقــع أن يأتي الشــيخ الخرف، ليطالــب بمنحته، 
فشــد الرحــال، ولكي تأخذ الأســطورة بعــدًا دينيًــا وحدويًا، 
فان شــيخًا لعشــيرة مســلمة رافقه، واستقرا في البيرة، ولان 
الأرض كمــا تفترض كل الأســاطير، مــراح وبراح، فإنهما قررا 
تقاسم كل هذا الخير، فاختار الحدادين البيرة، والآخر خربة 
رام الله، ولكنهما، وكما يحدث أيضًا في الأســاطير حيث لا 
يعرف المرء المكتوب له، تبادلا الأدوار، وحطَّ الحدادين في رام 
الله، التــي تقــول حكايــة أخرى انه اشــتراها مــن أهل البيرة 
التــي كانت مدينة مســكونة، واختارها لكثــرة الحطب فيها، 

وهو ما يحتاجه لعمله في الحدادة.
أســس الحداديــن رام الله التــي ســتصبح مدينــة، بــأولاده 
الخمسة، ويمكن ملاحظة عدد الأولاد الفردي، حيث الأرقام 
الفردية مقدســة في ثقافة الشــرق القديم، وســتكون شاهدًا 
علــى كثيــر مــن محطــات التاريــخ الفلســطيني، كالحــرب 
الأهلية الفلسطينية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديــن، والحــرب العالمية الأولــى، والنكبة التي غيرت رام 

الله للأبد، كما لم تغيرها الهجرات إلى الأميركيتين.
يعيد أهل رام الله أســطورة قدوم الشــيخ راشــد، إلى القرن 
الســادس عشــر أو الســابع عشــر، وهذه التأرخة مهمة، لان 

فلســطين المعاصــرة كمــا نعرفهــا الآن، هــي في معظمهــا 
فلســطين مخــاض القــرن الســادس عشــر، وتاليــه الســابع 
عشــر، وتفيدنــا الوثائــق بان الهجرة من الشــرق إلى رام الله 

توالت.
تظهــر رام الله في الطابــو العثمانــي الخاص بلــواء القدس، 
في عشــرينيات القرن الســادس عشر، كمزرعة موقوفة على 
الحــرم الإبراهيمــي الشــريف في مدينــة الخليل، في حين أن 
البيرة، التي عُرفت باسم البيرة الكبرى، تمييزاً لها عن بيرة 
أخــرى جنــوب بيت لحم كان عدد ســكانها 21 خانة )أســرة( 

و5 مجرد )أعزب(.
قــد تؤكد هذه المعلومات، ولو بشــكل نســبي حكاية الشــيخ 
راشــد، ولكــن رام الله ســتصبح في نهايــة القــرن قرية كبيرة 
بعــدد نفوســها بمقاييــس ذلك الزمــن، تضــم 9 خانات من 
المســلمين و71 خانــة مــن المســيحيين، وهــي بهــذا تجاوزت 
البيرة التي ســتضم مع نهاية القرن 45 خانة من المســلمين 

فقط.
مجتمــع رام الله بصيغتــه الأبويــة الحدادينيــة المتعاضــدة، 
سيكف عن أن يكون كذلك ولو نسبيا، ولا نعرف متى حدث 
ذلــك، ولكــن مؤشــراً مهمــا ظهــر في الحرب الأهليــة )قيس 
ويمن( عندما شــذت إحدى العائلات عن الإجماع القيســي، 
وأصبحــت يمنيــة، ورام الله التــي ســتصبح مــع أســطورة 
الشيخ راشد بلدًا منتجًا للأساطير، سنعثر على الكثير من 
الحكايــات التي تعــود لتلك الحقبة، وحقب لاحقة مهمة في 
تاريخها، ومن أبرزها عندما اكتشــفت المدينة نفســها، كبلد 
تَرحْــال، يحُــطّ فيهــا ويرُحــل عنها، شــمل ذلك الإرســاليات 

الأجنبية ودورها المهم في حياة رام الله.
ومثلما حدث مع الشــيخ راشــد، وتحميل وزر ترحاله لشــيخ 
مســلم، ســيحدث ذلك مع الهجرة الأولى التي دشــنها حنّا 
الصاع، في منتصف القرن التاســع عشــر، عندما ذهب بائع 
التــذكارات هــذا برفقــة الحجــاج اليونانيين إلى اســطنبول، 
وقبــل نهايــة القــرن، دشّــن بوســف الدِبّينــي الهجــرة إلــى 
الأميركيتــن، وســيتحمل وزر ذلــك بنــاؤو الحجــارة من بيت 
لحم وبيت جالا، الذين بنوا دوراً وكنائس في رام الله، وسمع 

منهم الدِبّيني عن الهجرة إلى الشمال.
تَرحْــال الدِبّينــي، ســيصبح عــدوى تضــرب رام الله وجارتها 
المتداخلة معها البيرة، وقرى في ريفهما، ولكن الحدث الأهم، 
والــذي قــد يكــون المحــوري في مســألة الهجرة، علــى عُهدة 
يوســف جريــس قــدورة، الذي شــغل رئاســة بلديــة رام الله، 

رْحَال رام الله.. أنشودة التَّ

وصول مئة جنيه ذهبًا، مع ولادة القرن العشرين، مِن عيسى 
عيــدة المهاجر إلــى البرازيل إلى والده، والتــي يقال إنها أوََّل 
تحويلــة مِــن نوعها تصــل رام الله، وكان الاحتفاء بها حديث 
ــاس فتــرة طويلــة، ومصدر إلهــامٍ لنــاس رام الله والبيرة،  النَّ
الَّذين توافدوا على منزل عيدة لتقديم التهاني والتبريكات.
لفتــرة طويلة، كانت نســاء رام الله يدعــنَ على حنّا الصاع، 
وعلــى يوســف الدِبّينــي، لفتحهمــا بــاب الهجــرة الواســعة 
لرجالهــن، ولكــن رام الله لــم تكــف عن الاســتقبال والتوديع، 
فعائلات رام الله المســيحية القيســية، ســتلجأ مثلما فعلت 
قبلهــا بيــت جــالا، إلــى جبــل القيســيين )جبــل الخليــل( 
لاســتقدام قيســيين مســلمين ليقطنوا في المنــازل الحجرية 
المتروكــة، ويمكــن في رام الله التحتــا ســماع لهجتهم التي لم 

تتغير كثيراً، ويشكلون الآن كتلة تصويتية لا يستهان بها. 
في عــام النكبــة، اســتقبلت رام الله قســراً اللاجئين، ليتغير 
وجههــا وتنهــض لتصبــح مصيــف فلســطين ومقــر الإذاعة 
الرســمية والفنــادق والســينمات، وفي النكســة ســتنتكس، 
عندمــا نزلها جنــود الاحتلال غير مصدقين كيف أصبحت 
مدينة منازل القرميد الأحمر بقبضتهم بكل هذه السهولة، 
ستفك البلدية أسود رام الله الخمسة في ميدان المنارة الذي 
أقُيــم بعــد النكبة، وتضعها في المخازن، وستنشــط النقابات 

والأحزاب وسيبرز دور جامعة بير زيت، ومؤسسات المرأة.
وستســتهدف أدوات الاحتــال رئيــس بلديتهــا كــريم خلف، 

الــذي وصــل إلــى موقعه مثــل آخرين على قوائــم أعلنت أن 
منظمــة التحريــر مرجعيتهــا، بتفجيــر ســيارته، وســيحط 
ياســر عرفات، أول رئيس للســلطة الفلسطينية، في المدينة، 
وســتنفتح شــهية المدينة على شهوة البناء التي امتدت على 
حســاب الأراضي الزراعية، وســتظهر مدينــة أخرى غير رام 
الله التي عرفها الناس، وإنما ما يشــبه النموذج المشــوه لمدن 
عربيــة مثــل عمّــان، والقاهرة، وبيــروت، بالطبع مــع مراعاة 
فروق التشابه، وستخرج من مخازنها تماثيل الأسود وتضعها 

في ميدان الساعة، وستحل أسود أكبر على ميدان المنارة.
تناســخت رام الله، وســيصفها البعض بالفقاعة، والقشــرة، 
وســيجد كثيرون ممن حطوا فيها أنفسهم غرباء، وسيظهر 
دائمًــا مِــن أهل المدينة، مَن يعلنون فخرهم بأنهم من أحفاد 
الشــيخ راشــد، ويؤكدون على تاريخهم التليد، وســيعبر عن 

ذلك في الأدب كما لدى الكاتبة ياسمين زهران.
وما حدث لعرفات، من حصار وقتل، هو من التاريخ القريب 
المعــروف، ومن ســمات مدينة الحط والترحــال، التي تعيش 
علــى قلــق، ولأول مرة من الصعب استشــراف قادمها، وربما 
لهذا السبب، أو لغيره، تلقي المدينة الآن نظرة إلى أسطورة 
الشــيخ راشــد، وتنصــب لــه نصبًــا يمثلــه وزوجتــه وأولاده 
الخمســة، بتصميــم اثنــن مــن فنانــن حطــوا في المدينــة: 
ســليمان منصور، ونبيل عناني، وبتمويل من أحفاد الشــيخ 

راشد.
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دون النظــر لتغيــرات المجتمع واختلاف العادات والتقاليد، ما زالت 
قوانــن تعــود أصولهــا لحقبة الحكم العثماني لفلســطين، ســارية 
في غــزة، فهنــاك ألــف و200 بند عثماني بين دفتــي مجلة الأحكام 
العدليــة التــي مــا زالت ســارية المفعــول وتنظم حيــاة المواطنين في 
القطاع، من علاقات الناس إلى قانون الأحوال الشخصية المختص 
بالــزواج والطــاق والميراث، وطــرق تنظيم وبيع الأراضــي، والعديد 

من المعاملات التجارية.
الجــذور العثمانيّــة لأحــكام المجلـّـة ترجــع إلــى فتــرة خضوع 
فلسطين إلى الحكم العثماني لمدّة خمسة قرونٍ. وقد تداول 
الحكــم الانتداب ثم الاحتلال الإســرائيلي ثم الإدارة المصرية، 
وأخيــراً الســلطة الوطنية، التي أنشــأت المجلس التّشــريعي 
الــذي يقــوم بمهــام ســنّ للقوانــن والرّقابــة علــى السّــلطة 
التّنفيذية، وكان من المتوقع صياغة قانون فلســطيني يطبّق 
في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبــدأ العمــل علــى تجهيز 
القانــون المدنــي الفلســطيني، لكــن أحــداث الانقســام 2006 
حالــت دون مصادقــة الرئيــس والمجلــس التشــريعي عليــه، 

فبقيت المجلة سارية المفعول.
وقــال المحامــي أحمد بديــر إنّ الأحكام العدليــة كانت تنظم 
المعامــات قبــل أكثــر مــن 150 عامًــا، وتقتصــر علــى البيع 
والشــراء وكتابــة العقــود بين الطرفــن، لكن النظــام يختلف 

اليــوم كليًّا، فهناك التجارة الإلكترونية والبيع الســريع، وهذا 
ما لا تشمله المجلة.

وأضــاف: »تحتــوي المجلــة علــى قانــون الأحوال الشــخصية 
المختــص بعلاقــات النســب والــزواج وتوزيــع الميــراث، مبيّنًــا 
أنّ هــذا القانــون يطبــق في غزّة فقــط، أمّا الضفــة الغربية، 

فتطبق قانون الأحوال الأردني.
تجــدر الإشــارة إلى أنّــه أصُدر القانــون المدني الفلســطيني 
عن المجلس التشــريعي بغزة في أغســطس لعام 2008، الذي 
احتفظ بهذه المجلة القانونية دون تطوير أو تعديل، والضفة 

الغربية لم تعمل بهذا القانون نظراً للانقسام.
وأسفرت أحداث الانقسام عن اقتصار إصدار القوانين على 
الرئيــس عبّاس بمرســوم رئاســي ويســمى قانونا بمرســوم، 
أمّا في غزّة، فيعقد المجلس التشــريعي بكتلة برلمانية واحدة 
تابعــة لحركــة حماس وهي من تشــرع القوانين بدون الرجوع 

للرئيس.
وأوضح بدير أنّ قانون الأحوال المدنية التابع للدولة العثمانية 
عفا عليه الزمن، فمثلً تختلف أسباب التفريق بين الزوجين 
حســب مجريــات العصر، كما حــدّد العثمانيــون قيمة المهر 
بالدراهــم مــن فضــة، وهو مــا لا يمكــن العمل فيــه بالوقت 

الحالي.

1200 قانون عثماني انتهت صلاحيتها تنظم حياة الناس في غزة
 عز الدين أبو عيشة

 نردين الميمي

والوضــع لا يتخلــف كثيــراً في الضفــة الغربيــة التــي تــزال 
تعمــل بالقوانــن الأردنية، ومن الفروقات بــن قانون الأحوال 
المســتخدم في غــزّة عن الضفة الغربية، طــرق الادّعاء، وأنواع 

القضايا، وطريقة الحكم فيها.
وشــرح بديــر بعــض القوانــن التــي مــا زال يعُمل بهــا، مثــل 
ضريبــة الأمــاك والمنــازل، وبعــض القــرارات التــي تتعلــق 
بالرسوم، مؤكّدًا أنّ مثل هذه القوانين يجب أن تواكب العصر 

الحالي، ويعمل المجلس التشريعي على إعادة تنظيمها.
واســتغرب بدير عدم تطوير التشــريعي لهذه المجلة أو ســن 
قوانين فلســطينية جديدة بما يناسب المجتمع، لافتًا إلى أنّ 
قانــون العمــل والعقــود، والعلاقة بين المواطنــن مع بعضهم، 

والإيجار، ملفات تحتاج لمسوغات جديدة.
عميــد كلية الحقــوق في جامعة غزة أحمد حســنية، أكّد أنّ 
معظــم القوانين تحتاج لتغيير ومنها قانون جريمة الســرقة، 
ففي العهد العثماني كانت تقتصر على مفهوم ضيق خلاف 
اليوم، إذ اتسع وأصبح يشمل السرقة الالكترونية والمواد غير 

الملموسة والخدمات.
واســتكمل حســنية: »ومــن القوانــن الباقية أيضًــا ما يتعلق 
بالإيجــار وبنوده بدون مراعاة تغييــر الظروف وطبيعة المكان 
والزمــان، ومســوغات حقــوق المســتأجر والمؤجــر، إذ كانــت 

الحقوق في العهد العثماني فقط للمستأجر«.
وبــنّ أنّ المســؤولية الجنائيــة للأطبــاء في قانــون العقوبــات 

المذكور بالمجلة أنّ الدليل على الخطأ هو صوره، ولم يشــمل 
حجــم الخطــأ الطبــي في الإهمــال والتشــخيص، أو عــدم 

الاحتراف، وهو ما لا يتناسب مع مهنة الطب المعقدة.
المجتمــع  ينُاســب  بمــا  القانــون  بتعديــل  وطالــب حســنية 
الفلســطيني وإعــادة صياغتــه بشــكل يتناســب مــع الزمــن 
الذي نعيش فيه، وتجاوز الخلافات الموجودة منذ الانقســام، 
وتوحيــد المنظومــة القانونية بين شــقي الوطن دون وجود أيّ 

عوائق.
من جهته، قال نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان 
حمــدي شــقورة: »من المفروض قيام المجلس التشــريعي منذ 
تأسيســه بإعــادة النظــر في المــوروث القانونــي، ونحن ننظر 
باهتمــام لتغييــر هذه القوانين العثمانيــة«. وأضاف: »عندما 
نتحــدث عــن قوانين، فيجب أن تكون منســجمة مع المجتمع 
والمعاييــر الدوليــة واتفاقيــات جنيــف، وبنــاءً عليهــا يصُــاغ 

القانون«.
واستنكر تشرذم الجهد القانوني، وإصدار قوانين في الضفة 
الغربية وأخرى في غزة، مبيّنًا أنّ ذلك غير دستوري، وهو ما 
يعرقل السلطة التشريعية عن ممارسة عملها بحرية وإنهاء 

الانقسام القانوني.
ودعــا شــقورة لتوحيــد القانــون في الضفة وغــزة وإبعاده عن 
دائرة الخلاف السياسي، وإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، 
وعلى المجلس التشريعي أن يقوم بدوره في أسرع وقت ممكن.

منــذ تأسيســها، نجحــت جامعــة بيرزيــت في المــزج بــن أصالــة 
المؤسســة الفلســطينية والعربية، وبين الانفتاح الأكاديمي والثقافي 
التــي تتقاطــع فيهــا الثقافــات العالمية.  وســعت بيرزيــت إلى إثراء 
تجربــة الطلبــة العلميــة والمهنيــة من خــال الانفتاح علــى التعليم 
الدولــي والعلاقــات الخارجيــة الأكاديميــة وإبرام اتفاقــات التعاون 
والتبــادل مــع الجامعات المرموقة عالميا في مســتوى التعليم، ويقوم 
هــذا الانفتــاح الثقــافي علــى التبادل والتنــوع اللذين يوســعان آفاق 
التعلــم والعمــل أمــام الطلبة ويتيحــان للجامعات فرصــة لتحقيق 

التطور الأكاديمي المرجو.
ويعد برنامج الدراسات العربية والفلسطينية “PAS”، واحداً من 
أهــم البرامــج ذات البعد الدولي، فالبرنامج الذي انطلق عام 1994 
يثري بيئة الحرم الجامعي بوجود حضور دولي وثقافات وجنسيات 
متعددة، فيتفاعل طلبة جامعة بيرزيت الفلســطينيون مع الأجانب 

في الساحات، ويتبادلون النقاش والثقافات وأنواع الطعام.
تعــود بدايــات البرنامــج الذي اســتفاد منه الكثير مــن الطلبة من 
جنســيات مختلفــة على مــدى 25 عاماً، عندما تحــول من برنامج 
صيفــي مخصــص لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها للطلبة 
الأجانــب، إلــى برنامــج متكامــل يعمــل على مــدار العــام، ويتجاوز 
تعليم اللغة العربية إلى مســاقات في العلوم الإنســانية والسياسية 
خصوصــاً القضية الفلســطينية، حيــث يواصل الطلبــة الدوليون 
السياســية  مباشــر الحقائــق  بشــكل  يدركــون  بينمــا  دراســتهم، 

والاجتماعية على أرض الواقع في فلسطين.
للبرنامــج الأكاديمــي المســتمر منــذ أكثــر مــن 25 عامــاً، أهميــة 
خاصــة لجامعــة بيرزيــت، فجــزء كبيــر من طلبــة البرنامــج يأتون 
نتيجــة لاتفاقيــات تعــاون وتبــادل أكاديمــي بين بيرزيــت وجامعات 
دوليــة مختلفــة، فالبرنامــج يلعــب دوراً خاصاً في انفتــاح الجامعة 
على العالم، وفي تســهيل ذهاب الطلبة الفلســطينيين للدراسة في 
جامعــات عالميــة مختلفة، مقابــل قدوم طلبة تلــك الجامعات إلى 

بيرزيت.

اللغة العامية المحكية إلى جانب الفصحى
في ظــل التعقيدات والصعوبات والصراعات التي يشــهدها العالم، 
يأتــي التعليــم وخصوصــاً العالي منه، أساســا للانفتــاح والتلاقي 
والتعــرف علــى الآخر، وهو ما تصر جامعة بيرزيت على ترســيخه 
لدى طلابها لتفتح الآفاق أمامهم من خلال برامج التعليم التبادلية 
مع أهم الجامعات في العالم، في هذا الســياق تقول مديرة برنامج 
الدراســات العربيــة والفلســطينية “PAS” أ. تينــا رفيــدي، إن 
»البرنامج يهدف لتطوير الجانب الثقافي لدى طلبتنا وإبراز الهوية 
الوطنية لبرنامج PAS من خلال تخريج طلبة نوعيين في فهمهم 
للثقافة العربية واللغة والقضية الفلســطينية«، مبينة أن الجامعة 
قامت بإعداد هذا البرنامج الشــامل للطلبة الأجانب برؤية تربوية 
مبنيــة علــى المنهــاج التكاملي والتعليــم من خــال التجربة، حيث 
تقــدم مــن خلالــه مســاقات معتمــدة ذات جــودة أكاديميــة عالية، 
بالإضافــة إلــى سلســلة مــن المحاضــرات اللامنهجيــة والرحــات 

الميدانية. 
وتضيــف: »يتألــف البرنامــج الذي يســتمر طــوال العــام من ثلاثة 
فصول دراسية: فصلين دراسيين منتظمين، وفصل دراسي صيفي 
مكثف، وهو مفتوح لطلبة الجامعات، والخريجين من أنحاء العالم 
كافة، ولأولئك الأشــخاص العاملين في مجالات ذات صلة بالشــرق 
الأوســط، وأولئك الذين يرغبون في الحصول على معرفة متعمقة 

حول المنطقة ولغتها وثقافتها«.
وحــول رؤيــة البرنامــج »نحــن لا ندرس اللغــة العربية بل نعيشــها« 
تقول أ. رفيدي: يتألف البرنامج من مساقات اللغة العربية والعلوم 
الاجتماعيــة؛ حيــث يمكــن للطلبــة اختيــار أربعــة مســاقات كحدّ 
أقصــى خــال الفصول الدراســية المنتظمة، أو ثلاثة مســاقات في 
الفصل الصيفي. وتتضمن مساقات اللغة العربية أربعة مستويات 
مــن اللغــة العربيــة الفصحى الحديثة، وثلاثة مســتويات من اللغة 
العربيــة العامية )اللهجة المقدســية(، وبهذا يتفــرد البرنامج عربياً 

بتدريس اللغة العامية المحكية إلى جانب الفصحى.

التفاعل في البرنامج
صممــت مســاقات اللغــة العربيــة لتعليــم اللغــة باعتبارهــا جــزءاً 
لا يتجــزأ مــن الثقافــة، بينما تدرسّ مســاقات العلــوم الاجتماعية 
باللغة الانجليزية، لتقدم تحليلًا للقضايا العربية والفلسطينية في 

مجالات السياسة وعلم الاجتماع والأدب والتاريخ. 
د. ســامي شــعث يدرس الطلبة الأجانب اللغة العربية منذ إنشــاء 
البرنامــج عــام 1994، ويقول إن ما يميز طرق تدريس اللغة العربية 
في البرنامج أننا لا نستخدم اللغة الوسيطة بين الطلبة والأساتذة، 
لأن عدم استخدام اللغة الوسيطة في تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرهــا، ســيجعل الطالب يفكــر باللغة في الفصل بــن لغته وبين 
اللغــة العربيــة وســيفكر باللغــة العربيــة ولن يربــط بينهما إلا من 
حيث المعنى ليس عن طريق كلمة مقابل أخرى وهذا هو الأسلوب 

السليم للتدريس.
ويضيــف أنــه ومــن خــال مســاقات العاميــة في اللغــة العربيــة 
ســيجيد الطالــب الأجنبي اللغــة المحكية للمجتمــع الذي يتعايش 
معــه، وسيســتطيع تدبيــر احتياجاته الأساســية كدخول الأســواق 
والمحــات التجاريــة، مــا يعــزز ثقته بنفســه ولغته، هــذا بالإضافة 
إلى أنه ومن خلال هذه المســاقات ســيطلع الطالب الأجنبي على 
الأغاني والأمثال الشعبية، إضافة إلى القصص الموروثة في ثقافتنا 

الفلسطينية كنص نصيص والشاطر حسن.
أما د. ســعد نمر، الذي يدرس مســاق القضية الفلسطينية لطلبة 
البرنامــج وعــددا آخــر مــن المســاقات المجتمعية، فيــرى أن جامعة 
بيرزيــت تعتبــر مــن أهــم المراكــز الدولية لتعليــم اللغــة العربية في 
الشــرق الأوســط، وأن الطلبــة الأجانــب إضافــة إلى تعلمهــم اللغة 
العربية يعيشــون الواقع الفلسطيني والعربية اجتماعياً وسياسياً، 
وتتغيــر لديهــم الكثيــر مــن الصــور النمطيــة المبنيــة في أذهانهــم 
خصوصــاً فيما يتعلــق بالصراع مع الاحتــال، والواقع الاجتماعي 

للمرأة العربية.

برنامج الدراسات العربية والفلسطينية “PAS”، نافذة جامعة بيرزيت للعالمية 

ويضيــف د. نمــر: »خلال مســاق القضية الفلســطينية يتم تنظيم 
مــا لا يقــل عــن ثــاث زيارات رئيســية للمــدن الفلســطينية، ففي 
ســلفيت يتطلعــون علــى واقع الاســتيطان بأم عينهم، ويشــاهدون 
ســلفيت وقراهــا المحيطــة أشــبه بكنتونــات معزولــة عــن بعضهــا 
البعــض، إضافــة إلى اقامة جدار الفصل العنصري والتهام الالاف 
مــن الدونمــات مــن الأراضــي، أمــا في نابلــس فيعيشــون العــادات 
الاجتماعيــة للشــعب الفلســطيني والمأكــولات التراثيــة والأســواق 
الشــعبية، امــا الزيــارة الثالثــة فتكــون إلــى التجمعــات البدوية في 
الأغوار والتي تتعرض لاســتهداف عســكري من قبل الاحتلال عبر 
تحويــل مضاربهــم ومســاكنهم وحظائرهــم الزراعيــة إلى ســاحات 
لتدريــب جيــش الاحتــال، وقراراتــه المســتمرة في تهجيرهــم مــن 
تجمعاتهم ووضعهم في مناطق معزولة تفتقر لأدنى مقومات البقاء 

ولا تليق بالبشر أصلاً.

الانخراط في مجتمع الجامعة
ويرى الطلبة الأجانب أن تجربة الدراسة في جامعة بيرزيت مميزة. 
وتقول الطالبة البريطانية )كاتي( التي تَدرسُ اللغة العربية وتاريخ 
الشرق الأوسط وعلم الإنسان في جامعة كامبردج في بريطانيا والتي 
تحدثــت باللغة العربيــة بالمقابلة إن صديقتهــا اقنعتها بالانضمام 
لجامعة بيرزيت بسبب القوة الأكاديمية لبرنامج الدراسات العربية 
والفلســطينية والــكادر الأكاديمــي والإداري الفعّــال، وأوضحت أنها 
اختارت فلســطين من عدة خيارات متوفرة أمامها بســبب وضعها 

السياسي الخاص، ورغبتها بدعم القضية الفلسطينية.
وأشــارت إلى أنها تعلمت خلال فترة إقامتها الكثير حول القضية 
الفلســطينية ومعانــاة الشــعب الفلســطيني، وأنهــا ســتنقل هــذه 
التجربة إلى بريطانيا من أجل المساهمة بتعريف الأجانب بالواقع 

الفلسطيني.

قبــل  مــن  ومتميــزا  لطيفــا  تعامــا  لاقــت  أنهــا  وأوضحــت 
الفلســطينيين وخاصــة مــن قبل الطلبــة والأســاتذة في جامعة 
بيرزيــت، وبيّنــت بأنهــا لا تجــد صعوبــة حقيقيــة بالتأقلــم مع 
المجتمــع الفلســطيني، حيــث إن تجربــة المعيشــة في فلســطين 
والمشــي في الشــوارع العامة واســتخدام المواصلات والمشــاركة في 
الحيــاة الاجتماعية والأنشــطة الثقافية والموســيقية والترفيهية 
والتعاونيــة مــع الأهالــي، ســاهمت في تقــديم فرصــة لممارســة 

التحدث باللغة العربية بشكل عملي.

آفاق مستقبلية
»ضمن الخطة الاستراتيجية للتطوير والتخطيط، يتطلع البرنامج 
لزيــادة أعــداد وجنســيات الملتحقين فيــه من جميع أنحــاء العالم، 
وزيادة التنوع في مساقاته، وبرامجه، وتطوير بنيته التحتية، ويلعب 
الاحتلال الإســرائيلي دوراً رئيســياً في إعاقة قدوم الطلبة الأجانب 
للدراسة في جامعة بيرزيت، ويعيق استصدار التأشيرات لقدومهم، 
إلا أن هــذا الأمــر ســيحثنا علــى بــذل جهــد أكبــر في اســتقطاب 
الطلبــة مــن كافة أنحاء المعمورة، إضافة إلــى العمل على أن تكون 

هناك مساقات الكترونية للبرنامج«، تقول رفيدي.
وتضيــف: »مــن منطلــق مســؤوليتنا الوطنيــة والاجتماعيــة تجــاه 
الشــباب الفلســطيني أينمــا وجــد، ســيعلن البرنامــج قريبــاً عــن 
»منحة رئيس جامعة بيرزيت لتعلّم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
في جامعــة بيرزيــت«، وهي منحــة مخصصة لفلســطينيي المهجر 
في كافــة أنحــاء العالــم لثلاثــة فصــول متفرقــة للعــام الأكاديمــي 
2018/2017 تغطــي أي مســاقين من مســاقات البرنامج بالإضافة 
الشــباب  تســتهف  المنحــة  الإداريــة. وهــذه  الرســوم  الــى جميــع 
الفلســطيني في الشــتات لكسر الحاجز فهو برنامج وطني وعالمي 

بامتياز.

إحدى مجموعات طلبة برنامج »الباس«.
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»هــذا أســعد يوم في حياتي«، كانت هــذه ردة فعل المريضة فاطمة )38 عاما( وقد 
انهمرت دموعها بعد أن استطاعت خلال نشاط التدبير المنزلي في قسم الرعاية 
النهاريــة التابــع لوحــدة الصحــة النفســية والتأهيــل المجتمعــي أن تقشــر حبات 
البطاطا وتقطعها وتقليها بنفسها. كانت فاطمة طالبة جامعية متفوقة في كلية 
الطب، لكنها أصيبت بمرض الهوس الذي جعلها غير قادرة على ممارسة حياتها 
بشــكل طبيعي، وقد زاد خوف عائلتها عليها الأمر ســوءا، فكانت تمنع من دخول 

المطبخ أو استخدام الغاز خوفا من أي تصرف قد يلحق بها الضرر.
والهــوس مرض نفســي يعاني فيه المريض انعدام الاتــزان المزاجي، وقد يكون هذا 
الهــوس موســميا أو هوســا اكتئابيــا أو دوريــا، وقــد يكون هوســا ثنائــي القطبية 

تتأرجح فيه الحالة بين الفرح المفرط والاكتئاب المفرط.
أما المريضة هدى )28 عاما(، فقد انغمست في رسم لوحة ممتلئة بالألوان: سرب 
حمام في سماء صافية وطبيعة خضراء خلابة. هنا وجدت نفسها تحديدا، وأبدت 
المريضــة مؤخــرا مهارة عالية في الرســم ومزج الألوان بعكــس لوحاتها الأولى التي 
تعلقت على الحائط بداية التحاقها بالمركز، فحالتها النفسية كانت تنعكس على 
لوحاتها السابقة، فهنا لوحة لأم تحتضن ابنتها وتبكي، وأخرى لفتاة تدير بظهرها 
وتنكمش في زاوية الغرفة باللون الأبيض والأســود. وحســب المشــرفين عليها، فإن 
اســتخدامها للألوان في رســم اللوحات المفرحة دليل على تحسنها. وهدى مصابة 
بمــرض الصــرع الذي كانت يرافقه أعــراض منها التشــنجات والانطواء والاكتئاب 

وذلك بعد فقدان والدتها ومرورها ببعض الظروف العائلية الصعبة.
ابتدأ العمل في قســم الرعاية النهارية نهاية عام 2014 بدعم من منظمة الصحة 
العالمية التي تكفلت بكامل تكاليف المشروع، ابتداء من تجهيز المكان وليس انتهاء 
بالمــواد اللازمــة لتشــغيله مــن مــواد خام فنيــة وتموينيــة وأجهزة رياضيــة لبعض 

الأنشطة.
فاطمة وهدى، وهما اسمان مستعاران، حالتان من عشرات الحالات التي قابلتها 
مراســلة »الحــال« في قســم الرعاية النهاريــة والملتزمات بالحضــور الدائم لجميع 
الأنشــطة. ووفقا لرئيس وحدة الصحة النفســية جمال شــبير، فإن بداية العمل 
داخــل المركــز كانــت مــع 60 حالــة مختلفــة، مناصفة بين النســاء والرجــال، علما 
أن هــذه الحــالات تم اســتقطابها مــن العيــادات النفســية الموزعــة حــول القطاع، 
حيــث يشــترط بالحــالات أن تكــون بين الخفيفة والمتوســطة، إذ يصعــب التعامل 
مع الحالات المســتعصية، وأن تكون مســجلة كحالة نفســية وتســتفيد من العلاج 

من العيادات النفسية.
وتنقســم الأمــراض التــي يعاني منها الملتحقــون بالمركز إلى أمراض نفســية، مثل 
القلــق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، والهلع والضغط النفســي، وأمراض 

عقلية مثل الانفصام العقلي والهوس.

وتحدث شــبير عن أنشــطة المركز المقدمة للملتحقين ومنها نشاط تعليم مهارات 
الحيــاة اليوميــة مثــل ارتــداء الملابس بشــكل صحيح، وإعــداد الشــاي والمحافظة 
علــى النظافة الشــخصية واســتخدام الأجهــزة الكهربائية وغــاز الطهي، وغيرها 
مــن الأنشــطة المهمــة التي لا يســتطيع المريض ممارســتها أو يمنعــه الأهل عنها 
بدافع الخوف، إضافة لجلســات حرة أســبوعية للمرضى للحديث عن أنفســهم 
وكل مــا يــدور في أذهانهم، فضلًا عن إعطاء الفرصة للمرضى بإلقاء المحاضرات 
لبعضهــم حــول مواضيــع يختارونها بأنفســهم، إذ يتمتع عدد كبيــر منهم بثقافة 

عالية وحب الاطلاع.
وعن النشــاطات المخصصة للرجال، فقد شــملت الألعاب الرياضية والنشــاطات 
الزراعية كتعلم الزراعة والعناية بالشتلات من خلال المهندس الزراعي المرافق لهم.

وقالــت الأخصائيــة الاجتماعيــة والمشــرفة علــى نشــاط التدبير المنزلــي أمل أبو 
حســن إن هــذا القســم أكثــر الأقســام إســعادا للمريضــات، إذ يجــدن أنفســهن 
عنــد إنجــاز كل طبخــة أو أي نوع من الحلويات. وأشــارت إلى مهارة العديد منهن 
وقالت: »يعزز هذا النشاط من ثقة المريضات بأنفسهن وشعورهن بالإنجاز، فنحن 
كأخصائيــات نتعلــم منهــن أيضا ونســجل منهن بعض الوصفــات الصعبة، وهذا 
أيضاً يزيدهن ســعادة«. وأضافت أن معظم الحالات التي انضمت لوحدة الرعاية 
النهاريــة تحســنت بنســبة تصــل إلــى 90٪، وأن شــعور المريضــات بهذا التحســن 
يدفعهن للحضور للمركز مهما كانت ظروفهن العائلية أو حتى ظروف الطقس.

وفي السياق ذاته، أشارت أبو حسين إلى أن حوالي 30٪ من الحالات التي انضمت 
إليهم من المطلقات وحوالي 90٪ منهم يعانون من الفقر الشــديد وســوء الأوضاع 

الأسرية.
أمــا الأخصائيــة الاجتماعية ســمية صبــاح، فتحدثت عــن بناء العلاقــات المهنية 
القائمــة علــى الثقــة مــع المرضى منذ انضمامهــم للمركز، ومن ثم دراســة الحالة 
مــن خــال المراقبة المســتمرة لتصرفاتها وحركاتها المتكــررة ومعرفة أهم مواهبها 
وميولها لبدء العمل معها، مؤكدة أن التأهيل النفســي يســرع من العلاج ويخفف 

من حدة المرض.
وأوضحت أن بعض الحالات الاســتثنائية المســتعصية التي كانت تضطر للمبيت 
في أحــد أقســام الصحة النفســية انضمت لوحــدة الرعاية النهاريــة، وقد لوحظ 
تحســن في حالتهــا، وخرجــت علــى إثرهــا من قســم المبيت لمــدة طويلــة. وإحدى 
الحــالات التــي ذكرتها صباح لإحدى المريضــات التي لم يكن لديها القدرة الكاملة 
على الحديث، وتكتفي طوال اليوم ببعض كلمات فقط وقد تحسنت الآن فتقول 

ضاحكة »الآن تتحدث طوال اليوم بلا توقف وبكل ثقة في شتى المواضيع«.
وفي القســم المخصص للمشــغولات اليدوية، أبدعت المريضات الملتحقات وأنتجن 
قطعاً صوفية وأخرى مطرزة بالتطريز الفلاحي الفلسطيني وشاركن فيها بأربعة 

أربعةٌ وثلاثون عاماً من العطاء لمركز السلام في بلدة شعفاط في 
القدس المحتلة باتت مهددة بالاندثار بسبب المشكلات التمويلية 
التــي تواجــه المركز، وخمســة عشــر كفيفــا قد لا يجــدون المركز 
الذي لطالما علمهم وعلم اجيالا قبلهم الحرف والصناعات التي 
تحمي ذوي الاحتياجات الخاصة من العوز او البطالة، واكثر من 

ذلك فهو تؤهلهم للقيام بأدوار كبيرة في مجتمعاتهم.
ليديــا منصور مؤسســة مركز الســام للمكفوفين أوضحت 
أن هــذا المركــز تأســس عــام 1983 ويعمــل منــذ ذلك الحين 
من قلب القدس ويضم خمســة عشــر كفيفاً، معظمهم من 
الضفة يتلقون الرعاية الصحية والنفسية وأيضا التعليمية 
والثقافيــة في مدرســة خاصة بهم من خــال طاقم تعليمي 
مهنــي لتطويــر قــدرات المكفوفــن ودمجهــم في مجتمعهــم، 
كما ويكســبهم بعــض المهــارات المهنية كالصــوف والخياطة 

وغيرها، كما أن المركز يوفر مبيتاً للفتيات من المكفوفين.
ولفتــت منصــور إلــى أن المركــز يســتوعب المكفوفــن دون 
مُقابــل مــادي، مشــيرة إلى أن المركز يعتمــد في تمويله على 
المؤسسات الأجنبية والتبرعات من المؤسسات المسيحية، إلا 
أن هذا الدعم قد توقف منذ عام، ما أدى إلى تراجع الوضع 
المالي للمركز ليصبح غير قادر على دفع رواتب العاملين به.
وأكدت مؤسسة مركز السلام للمكفوفين أن هذا الوضع لن 
يســمح باســتمرار عمل المركز، ما ســيهدد حيــاة المكفوفين، 

حيث إن ذويهم لا يعتنون بهم بالشكل المطلوب .

مبادرة من الأستاذ
وحــاول نضــال حننــي أســتاذ الموســيقى في المركــز أن يكون 
جــزءاً مــن الحل في محاولــة لإنقاذ هذا المركــز من الاغلاق، 

مبــادراً بتقليــص عدد أيام دوامــه للتخفيف من اعباء المركز 
الماديــة، وبالتالــي يصبــح مــن الممكن تســديد بعــض رواتب 
مدرسي المواد الأساسية، إلا أن مثل هذا الحل لم يكن حلًا 

عادلاً او كافياً لانقاذ مركز السلام .
وفي حديثنــا مــع طاقــم وابناء المركــز، لمحنا ان المســتفيدين 
من المركز كثر لكن أيدي العطاء باتت قليلة، فمركز السلام 
ســاهم في رســم مســتقبل العديــد من المكفوفــن من خلال 
تعليــم بعضهــم في الجامعــات وبعضهــم الآخــر في المجــال 
المهنــي، وهو ما يشــير الى اهمية ان يقدم الذين اســتفادوا 

من المركز تبرعات للمركز كي يستمر.
وعبرت ليلى علقم إحدى طالبات مركز السلام عن استيائها 
من فكرة اغلاق المركز وقالت: الخدمات التي يقدمها المركز 
لا تتوفــر في مراكــز أخرى أو مشــابهة له، فقرار الإغلاق من 
شــأنه أن يؤثر علــى ذوي الاحتياجات الخاصة بشــكل عام، 
فهذا المركز ساهم في تعليم مكفوفين آخرين لديهم مشاكل 
في النطــق أيضــاً، وناشــدت كل الجهــات الرســمية والاهلية 
ومنظمــات التمويــل مــد يــد العــون والمســاعدة لهــذا المركز 

العريق.
ويبقــى الأمل بأهل الخير لاســتمرار عطاء مثل هذه المراكز 
التــي تبني جيلًا ينهض بالمجتمع والوطن، أما الجزء الاكبر 
مــن النــداء، فهــو موجــه للســلطة الوطنية التــي قد تحمي 
تاريخ ومســتقبل مؤسسة مقدســية اذا ما تقدمت بالتمويل 
الــازم لهــذا المركز الذي يبدو كعصــاة كفيف تذلل العقبات 

ومنارة مبحر تهديه إلى جزيرة النجاة .

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الرعاية النهارية.. بريق أمل للمرضى النفسيين
في غزة يخفت ف﻿ي ظل تقلص الخدمات

معارض على مستوى القطاع عاد ريعها للمركز وتقاضت منها المريضات مكافآت 
ماليــة زادت من ســعادتهن وثقتهــن بقدراتهن ودفعهن للمزيد مــن الإبداع للتفريغ 

من الشحنات النفسية السلبية لديهن.
وبعــد نجــاح المرحلة الأولى من المشــروع، تم توســيعه ليشــمل حوالــي 200 مريض 
ومريضــة، لكــن بعــد عامين من الإنجــاز والنجاحــات المتكررة التــي حققها المركز 
توقــف دعــم منظمــة الصحــة العالمية لــه، ما أدى إلــى إغلاق المركز بشــكل كامل 
لمــدة ثلاثــة شــهور، ومــع محــاولات الضغــط عــاد مطلع هــذا العام للعمل بشــكل 
جزئي لعجز وزارة الصحة عن تشغيله بشكل كامل دون دعم من منظمة الصحة 

العالمية.
الإغــاق المتكــرر للمشــروع وتقليــص خدماته أثــر على عمله من جميــع النواحي 
سواء الدعم الفني أو الدعم المادي وتوفير المكان المناسب، حيث نقل المركز لمكان 
أصغر من مكانه الأول. وحســب العاملين فيه، فهو غير مهيأ للعمل مع المرضى، 

وهذا بدوره أدى إلى إغلاق قسم الرجال وتقليص عدد النساء الملتحقات.
وأكد شبير على أهمية عودة هذا القسم للعمل بشكل كامل لكونه المركز الوحيد 
التابع للحكومة الذي يعنى بالرعاية للمرضى النفســيين، متمنيا أن يتســع لعدد 

أكبر من المرضى ويخدم فئات متعددة من أصحاب الأمراض النفسية.

نداء صعب من مركز السلام للمكفوفين: 43 عاماً من العطاء قد تتوقف! 

مركز مقدسي في طريقه إلى الإغلاق.. لقلة التمويل!
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تأســس »مســرح الطنطــورة الشــعبي الفلســطيني للدمــى« 
عــام 1995 علــى يد الفنان نضال موســى الخطيــب، لينتج 
مسرحاً فلسطينياً خاصاً بهويته وتفاصيله، ويعكس الواقع 
المهمش والمشــتت بخيالات طفوليــة تحاكي الكبار والصغار. 
فالدمى ليســت مجرد اشــكال صماء في مســرح الطنطورة، 
بــل أصبحــت عنوانــا بشــخصيتها وروحهــا تختــرق مخيلة 
كل مشــاهد ومشــاهدة بقصــص بســيطة تلامــس الواقــع 

الفلسطيني. 
وارتبطــت تســمية المســرح بقريــة الطنطورة المهجــرة جنوب 
حيفــا، التي عاثت العصابات الاســرائيلية فيهــا خرابا عام 
1948 وارتكبت فيها مجزرة تواصل الابحاث كتابة شــهادات 

من عاصروها.
والفنــان نضــال الخطيــب فنان أبــى أن يكون عاديــا، فطور 
ذاتــه في مجال الفن والحكايــات حتى أصبح متخصصا في 
تقــديم عــروض للدمــى والعرائس، للأطفــال والكبار، محليا 
وعالميا، بمســاعدة شــريكته وطفلهما، إضافة إلى مشــاركته 
في العديد من الأفلام، مثل )فلسطين فلسطين(، والوثائقية 
والمحليــة والعالميــة ومشــاركته في المســرحيات المحلية، حيث 
قدم المســرح منذ تأسيســه 9000 عرض، شــاهدها أكثر من 

مليون شخص، على حد قول الخطيب. 
وكان لـ»الحال« مع مؤســس مسرح الطنطورة وفنانها نضال 

الخطيب المقابلة التالية: 
* هل كان في فلســطين مسرح دمى قبل النكبة، ومن 

سبقك في هذا العمل؟
لعــب الفــن قبــل النكبــة دورا أساســيا في إلهــام الكثير من 
الفنانين الفلسطينيين، لتثبيت جذور الثقافة لدى الأجيال، 
وكانت فلسطين وشعبها  وفنانها تنجز في الثقافة والفنون، 
امتدادا لحضارة عظيمة خلقها الكنعانيون وامتدت لتصير 
انتاجا ثقافيا يوميا في ثقافة الفلاحين البســطاء، وتطورت 
الى الفنون الشعبية كالرسم والتمثيل والرقص، ثم حضرت 
الدميــة لتتحــدث عــن نفســها وكأنهــا جــزء من فلســطين، 
فكانــت المقاهي بالقدس ونابلس والخليل ويافا وعكا المكان 

الأول لعمــل المســرح وخيــال الظــل والدميــة اخيــرا. وجوهر 
تشــكل بشــخصيتين كوميديتــن  الطنطــورة  أدوار مســرح 
مهمتين »كركوز وعواظ«، وقد كانتا تعبيرا عن السخرية من 
الطبقات الإقطاعية، والبرجوازية، لترســل الرسالة المبطنة، 
بان السادة الفقراء والبسطاء هم أصحاب الأرض والقضية، 

واصحاب البصمة والانجاز والانتاج الثقافي والانساني. 
* بمن تأثرت في بداية عملك؟ 

ربما لأول مرة يطرح علي سؤال من هذه النوع، اتذكر كلمات 
قالها لي عمي الشاعر يوسف الخطيب، إذ إن جدته مريم 
كان يرتمــي في حضنهــا أطفال عائلتنا، وكانت تعشــق رواية 
القصص والأشــعار، كونها متأثرة بأخيها الشــاعر الشعبي. 
تراث وتأثير الجدة مريم انتج عائلة مثقفة فنيا وامتد تأثير 
هــذه الجينــات الوراثيــة الإبداعيــة في عروقنا مــن بعد لدى 
جميع الاحفاد، والدي موهوب في الأدب ويحفظ الشعر رغم 
انــه كان كفيفــا، إلا انــه علمنــي كيــف أرى ببصيرتي أعمق 
ممــا يــراه المبصرون، ومن ثم تأثــرت بعمالقة الفن والتمثيل 
وأهمهــم كان عبــد الله غيث وانطوني كوين، ومن فلســطين 
تأثرت بالشــاعر والأديب حســن البرغوثي. كوني تلميذا في 
مدرســة البســطاء من شــعبي. ومن هنا جاءت شــخصيتي 

وشخصية أعمالي الفنية.
* ما هو العمل الأكثر شغفاً لك، وكيف تستذكره؟ 

عمــل »ناطور الطنطورة«، وتتحدث هذه الحكاية عن البطل 
الشــعبي الــذي يحمــل صفات البســاطة والحكمــة، والأهم 
انه مجنون في حب فلســطين، كونها تجســده وتشــبه روحه، 
فحقيقــة ناطــور الطنطورة تتسلســل بالحديــث عن المجزرة 
التي وقعت في قرية الطنطورة جنوبي حيفا، هذه الشخصية 
تأخــذك إلــى موج من البحر الهائج من الأحزان إلى الأفراح، 
وإلــى الأمــل بالنجــاة والعودة، إضافة إلى شــخصيات أخرى 
عديدة، وأهمها باسل، تيمناً بباسل الأعرج المثقف المشتبك، 

وهو مدرسة لكل المبدعين والثائرين.
* ما هو أكثر عمل درامي عربي وعالمي جذبك؟ 

كل مسرحية شاهدتها كان هدفها واضحاً وجميعها قدمت 

لا يعترف المخرج المسرحي الفلسطيني غنام غنام بحياة وموت المنافي، بل 
يعتبرهما نسختين بديلتين عن حياة وموت حقيقيين يجب ان يحدثا في 
الوطن، وضمن هذه المصفوفة الفكرية يعتبر غنام ان مسرحيته »سأموت 
في المنفى« جاءت لتحفيز ذاكرة الوطن في النفي، لتظل تروي وتروي حتى 
تصير الحياة كلها رواية وذاكرة، وحبلا سريا يمتد ويبدأ رأس الخيط فيه 

بالشخص المنفي ويمتد حتى يصل الى الوطن الام.
مســرح بالحــوار هــو مــا جســده غنــام في عملــه الجديــدة، ومــع كرســيّ 
بلاســتيكيّ فقط اســتخدمه كحقيبة مرة ومرة أخرى ككفنٍ وقبر وغيرها 
من الأشياء الأخرى، لكنه لم يضف أي مؤثرات تقنية أو موسيقية أو حتى 
منصة للمســرح، كأنه يقول ان الراوي ونص الذاكرة هو ما يجب ان يكون 

لا ديكورات الحياة العادية وادوارها وتجلياتها المكررة. 
وقــال المخــرج الفلســطيني غنــام لـــ »الحال« إن اســم المســرحية جاء من 
المضمون الذي تناولته: »اخترت سبباً لأتحدث عن الحياة، والموت الحقيقة 
الوحيدة الثابتة بعد ميلادنا، ففي كل مرة أقوم بعرض مسرحية »سأموت 
في المنفى« تؤكد لي بعد كل عرضٍ أن علينا جميعاً كفلسطينيين أن نروي 
روايتنا وأن ننعش الذاكرة ونحيي الناس البســطاء الذين يعتبرون ضحايا 

غير مباشرين للاحتلال«. 
وتابــع غنام: »بدأت تمارين مســرحية »ســأموت في المنفــى« ولديَّ مخطط 
بوجود إضاءة ومؤثرات صوتية وموســيقية، ولكن مع بداية البروفات على 
المســرحية كنت أميل إلى التخفيف من كل تلك الأدوات، فأصبح العرض 
يتضمــن بعدين الأول أنا والمشــاهد والثانــي الحكاية المتقاطعة مع العديد 

مــن حكايــات الجمهــور وذلــك ضمــن ســعيي لكي أنجــز عمــاً لا يضع 
اشــتراطات تقنيــة للمــكان، ولا يقبل بالشــروط التقنية للعــرض وفي ذلك 

تفعيل لخيال المشاهد واحترام له«. 
وقص الفنان غنام في المسرحية فصولا من آلام ومعاناة التهجير والنفي، 
عائدا بذاكرته لأيام نزوح عائلته وجيرانهم من بلدة كفر عانة شرقي يافا 
إلــى مدينــة أريحــا ثم اللجوء بعد ذلك لخارج حدود فلســطين مســتذكراً 
كافة المشــاهد والصور اللئيمة والحزينة التي حدثت معهم، واســتطاع أن 
يجســدها في عرضــه المســرحي مــن خلال اللغــة، وتقمــص الأدوار حيث 
دمــج بين اللغتــن الفصحى والعامية بالإضافة لاســتخدام بعض الأغاني 
الوطنية التي تعبر عن مدى ألمه لفراق الوطن ومدى اشــتياقه للعودة إليه 

الأمر الذي جعل العرض أكثر جاذبيةً وبساطة. 
ومن خلال هذه المسرحية ذكر غنام غنام العديد من الحكايات الشخصية 
التــي حدثــت مع والده وإخوتــه من بداية تهجيرهم وصولاً إلى حياتهم في 
المنفى، فحكاية غنام ووالده ما هي إلا احدى الحكايات الفلسطينية التي 

عاشت منفيةً عن وطنها.
ووصــف غنــام مــن خــال مســرحية »ســأموت في المنفــى« الألــم والحزن 
الشــديدين والنيــران التــي ظلت في قلــب والده صابر غنــام عندما أجبره 
الاحتــال علــى مغادرة كفــر عانة، فبقيت نيران الشــوق للعودة إلى أرضه 
ونيران الرغبة ليدفن بترابها، إلا أنه توفي في المنفى في جرش حيث عاش. 
وفي المســرح وبصوت حزين يطلب الفنان غنام من والده أن يســامحه لأنه 
لم يســتطع أن ينقل قبره إلى كفر عانة حيث تمنى أن يدفن، مبررا ذلك 

بانه ليس بأفضل حال من والده لأنه سيموت ويدفن أيضاً في المنفى وأنه 
ســيحضر جنازته أصدقاؤه الذين عاشــروه طيلة فترة إقامته خارج وطنه 

وسيتعذر على ابنتيه المقيمتين في فلسطين أن تحضرا جنازته. 
وفي المســرحية يتحــدث غنــام عن بعــض المفكريــن والأدباء الفلســطينيين 
أمثال ادوارد سعيد، وناجي العلي، واخرين من الذين لم يتمكنوا من العيش 
في فلســطين ولــم يتمكنــوا حتــى مــن العودة لهــا فماتوا ودفنــوا في المنفى 
وقد كُتبت على شــواهد قبورهم اســماء المنافي مثل »لندن، كندا، فنزويلا، 
اندونيســيا«. ولكنــه يحســد الأديــب والصحافي الفلســطيني اميل حبيبي 
الذي أصرّ على البقاء في وطنه وأصر على أين يموت ويدفن بتراب يافا.

وفي وصــف ذلــك المشــهد يرتفع صوت غنام في مســرحه قائلا: »نيالك يا 
اميــل حبيبــي فقــد ولُــدتَ في حيفا، كَبـُـرتَ في حيفا، وعشــقتَ في حيفا، 
ومــتَّ في حيفــا، وطلبتَ منهم أن يكتبوا على شــاهدة قبرك باقٍ في حيفا 
لا لتثبت أنك من حيفا بل لتثبت بأنك كنت شوكةً في عين الاحتلال حياً 

وكنت شوكة في عين الاحتلال ميتاً«. 
ويصــف غنــام حالــه حيــث يقيــم في جرش بــأن حياتــه كانت بــدل فاقد 
وأن عشــقه لإحداهــن وفرحتــه بنجاحــه في الثانويــة العامــة وغيرهــا من 
النجاحــات، كلهــا كانــت بــدل فاقــد، فهو بــدل فاقــد للإنســان الذي من 
المفترض أن يعيش حياةً عادية على أرضه وفي وطنه كغيره من الناس في 

شتى أرجاء العالم.  

* طالبة في دائرة الاعلام بجامعة بيرزيت.

"أغمض عينيّ كوالدي الكفيف فيصير المسرح".. نضال الخطيب
 سجى طنطور*

 ندى مناصرة*

لي درســا دســما في الإبداع، ويجب على الفنان أن يشــاهد 
أكبر قدر من الأعمال ليتعلم ويطور نفســه، لكن مســرحية« 
يويــا« التي ســيطرت علــى حيز كبيــر في ذاكرتي حتى هذه 
اللحظة، فهي تعبر عن ذاتها بالفكاهة وتسلط الضوء على 

مواضيع شيقة كالعنف والطمع والظلم في الواقع.
* من أين تأتي افكار عروضك ومن أي الايحاءات تشتق 

شخصياتك، كيف تكتب مشهد عملك المسرحي؟ 
غالبًــا مــا تأتي أفكاري من خيال خصــب تعلمته من والدي 
الكفيــف، حينمــا أغمــض عيني، أرى مــا لا يــراه الكثيرون، 
وأركز على الأشياء وأتعلم منها، شاهدت الكثير من الأعمال 
التــي قدمتها في عالــم الأحلام، ونصوصا، وتكنيكات، غالبا 
مــا كنــت أشــاهد نهاية أعمال المســرحية ابكــي وافرح معها 
لأنها تنتصر بالنهاية، وأقدم وعدا للشخصيات المظلومة في 
المســرحية بان العدل ســيكون بالنهاية، لســت واعظا، وإنما 

ادفع الشخصيات بالنهاية للفرح الغامر، وللأمل المشتعل.
* كيــف تســتطيع أن تتأقلم في فكرة عمل شــريكتك معك 
في المسرح لتعودا الى المنزل ابا واما واسرة لها ايامها العادية؟ 
فكــرة عمــل زوجتي ميســون أبو عين داخــل المنزل ومعي في 
العروض اليومية على أرض المسرح فكره متعبة، لكن زوجتي 
ســيدة رائعة كونها تستطيع أن تدير نفسها بطريقة سلسة 
وفعالــة، فــا مجال لأقــدم مدحًا لها، لأني أعبــر عنها كما 
أراهــا في عينــي وفي نظــر البعــض، وأيضــا تمتلــك الإيمان 
العميــق بأهميــة الرســالة التــي نقدمهــا وهــو مــا يدفعهــا 
للتحمل، لو لم تكن شــريكة حياة، لكان الأمر صعبا للغاية، 
ولكــن الصعوبــة تكمــن في صعوبــة التعامــل مــع الآخريــن 

والانجراف وراء امزجة قد تأخذك إلى دمار وحطام أكيد.

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الفنان نضال موسى الخطيب.

"حياة وموت المنفى بدل فاقد عن حياة
وموت حقيقيين في الوطن".. غنام غنام
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المقالات المنشورة في هذا العدد من " الحال"  تعبر عن وجهة نظر كاتبيها

تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

مفاجــأة بــكل مــا تحمله مــن معنى، هكذا كانت أغنية "شــو هالحــب الترللــي"، مفاجأة وصلت 
حدود مشاهدتها على اليوتيوب الى نصف مليون، والى اعداد مماثلة في الاستماع والمشاركات 
والاهداءات، أغنية أطلقتها فرقة الإنس والجام التي تتكون من سبعة أشخاص، يحمل كل واحد 

منهم نمطا موسيقيا مختلفا، وينتجون أجمل ألوان الطيف الموسيقي من شرقي وجاز وبلوز.
وفي حديــث مــع مغنــي أغنية ترللي محمد مصطفى قال: "الإنس والجــام، كلمة توحي للوهلة 
الأولــى بــأن معناهــا مقاربــة الإنــس والجان، أو الانســجام إذا مــا تعلق الأمر بالموســيقى، لكن 
المعنى الباطني للجام هو العصف الذهني الموسيقي. وفي الانسجام نحن جسد واحد بتوافقنا 
الكبيــر، وحرصنــا على التكامل والاندماج، نجحنا في الانتماء إلى أغنية ترللي من لحن وتوزيع 
وكلمات كونها قريبة للناس تزرع الفرح والحب والسرور في نفوسهم، وهذا ما نسعى إلى نشره".  

خارج ما يسمى "مشروع"
وبــن ملحــن كلمــات أغنيــة ترللي إبراهيــم نجم ان الاغنيــة نتاج عمل ابداعي حــر وخارج ما 
يتوقعــه كثيــرون انه مشــروع متماســك وممول ومعقد، وعــن ذلك قال: "شــغفنا الحقيقي هو 
العــزف، وحديثنــا الدائــم مع الأصدقاء الموســيقيين هو عن ضرورة اللقــاء والعزف خارج إطار 
مشــروع موســيقي، للحــوار والعزف المتواصــل والمطول. وبعملنــا المتكامل القائــم على الفكرة 
الموســيقية الموحــدة لا البطــل المنفــرد، وأفكارنــا الموســيقية دقــت بــاب أفكارنــا أغنيــة ترللي 

لتخرجنا من تذمرنا البائس الى نجاح احببناه واحببنا فرح الناس العفوي والكبير له". 
وأضــاف: "تحمســنا للفكــرة وبدأتهــا مــع صديقــي جوزيــف دقماق، ومن ثم شــاركنا حســن 
أبــو الــرب والفنانــة ميــرا أبو هــال، ليتبعهــم محمود كــرزون وأمير ملحيــس والفنان محمد 
مصطفى، لتكتمل عائلة الأنس والجام وتجتمع على إنتاج أغنية ترللي، لنحقق ما كنا نريده".
وتابــع نجــم: "بتصفحي الدائم لأقوال الشــعراء، وكلماتهم، لفتــت انتباهي كلمات أغنية ترللي 
للشاعر سامر الصالحي التي نشرت على صفحته في الفيسبوك، تواصلت معه على الفور. 
ومــن بــاب التجربة بدأنا بتلحين الكلمــات مع إضافة مقطع آخر عليها، وأثناء عملنا لاحظنا 
أنهــا أضفــت نوعــا مــن الفرح والســرور بطابعها الســهل الممتنع، ولــم نرغب بإيقــاف اللحن. 
وبشغفنا وتحدينا لأنفسنا بالدرجة الأولى اطلقناها ونشرناها للناس أجمع من خلال فيديو 

ترلليشو هالحب الترللي.. ترللي.. ترللي

ترللي
ترلليترللي

 قمر الشريف*

كليــب عبــر موقــع اليوتيوب، لتصيب من كل يســمعها ومن أول مــرة بالحب والبهجة، خاصة 
أنها خرجت عن النمط التقليدي للأغنية الوطنية التي تحمل معاني الفداء والشهادة فقط". 

خمس دقائق كتابة
وحول ملابســات كتابة كلمات الاغنية قال الشــاعر ســامر الصالحي لـ "الحال" امتلك طبيعة 
ساخرة لكل شيء، لا تتسم بالحداثة أو الجدية، وتختلط بين الفرح والحزن في آن. وبطبيعتي 
الســاخرة الغريبــة، لا أدري كيــف خطــرت على بالــي كلمات أغنية ترللــي، إلا أنها عبرت عن 
نفسها بهذا الجمال الذي جاء في المفردة العامية. واضاف يقول: المشكلة ان فلسطين تفتقر 
إلــى مثــل هــذا النوع مــن الأغاني الذي يعتمد المفــردة العامية، ولطالما ســمعناها بالمصري أو 

اللبناني".  
وأفاد الصالحي: "خمس دقائق اســتغرقت كتابة الأغنية، وأنا قاعد في الســيارة ونشرتها على 
الفيســبوك شــأنها شأن أي منشور آخر، وكتبت: مين بحب يلحنها؟ فحضر القناص إبراهيم 
نجم وتواصل معي وطلب مني إضافة مقطع أخير للأغنية استغرق أسبوعين لإنهائه. وأنا لم 

اكتبهــا لفرقــة معينــة أو ملحن معين، إلا أن إبراهيم نجم يعــرف ما يريده الناس، بالفعل هم 
متعطشــون لهــذا النوع من الأغانــي وخاصة أنها خرجت باللهجة الفلســطينية واختلفت عن 

نمط الأغاني الوطنية لذا لم أر أن اهتمام الناس بها ظاهرة غريبة". 
وختــم الفنــان الصالحي حديثه عــن عالم الاغنية بالقول: "كبرياء الفلســطيني الذي يتحمل 
الخســائر ولا يقبــل الانكســار ويقــوى عليــه، ليس بطبعه البــكاء والحزن الشــديد على فراق 
الحبيبة، بخلاف الاغاني العاطفية الأخرى فالحبيب يبكي بحرقة على حبيبته إذا ما تركته، 
وأكثــر مــا يطلبــه منها الاشــتياق دون أن يظهر أي علامات انكســار أو خســارة لها، فالأغنية 
عاطفية وغير عاطفية في الوقت نفسه وبالمحصلة يرى صاحب الاغنية أن هذا الحب ترللي 
ترللي بمعنى مجنون، وأن الفلسطيني كرامته فوق كل شيء، رجعت أو ما رجعت لا يهمه، إلا 
أنه يستمر بطلب الاشتياق منها، ويتمنى لو تركته بحاله ولم يدخل بمثل هذه القصة. ويرى 

خسارته أنها لعبة يتسلى بها، والدنيا كلها مجنونة".  

* طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

سامر الصالحي. 				   			      إبراهيم نجم.  محمد مصطفى.

بدأ الأمر بشغف خاص بالأقمشة والأزياء، عززته أم تجيد الخياطة والتصميم، لتتحول الهواية إلى 
مشروع اسمه »إزار«، أطلقته الفلسطينية سماح بصول، لتجمع فيه أزياء من الماضي وتروي حكايات 
الملابــس التقليديــة. تقــول بصول لـ »الحال« إن »فكرة إزار جاءت بعد طلب عدد كبير من الســيدات 
رأيي في مجال تنسيق الملابس، ومرافقتهن في التسوّق، فقررت أن أبدأ بتوسيع عملي في هذا المجال، 
عن طريق صفحة على الفيسبوك تحتوي على معلومات ونصائح للسيدات والرجال، وكذلك صور 

من تنسيق ملابس لشخصيات معروفة وعرض ألبومات أصورها خصوصاً لكل موسم«.
وعن التســمية، تقول إنها لم ترغب في اســتخدام كلمة )ســتايل( أو أي مصطلح أجنبي آخر، 
وأرادت أن يكون الاســم عربيّاً، وبعد البحث عن كلمات ذات صلة بالملابس والأقمشــة، وصلت 

إلى إزار، ومعناه -حسب لسان العرب- القماش الذي يغطي الجسد«.

نصائح قابلة للتنفيذ
وتوضــح بصــول أن أنهــا تواظب على متابعة عالم الأزياء بشــكل متواصــل، لكي تقدم نصائح 

صحيحة وقابلة للتنفيذ، وتحرص على عدم الإفراط في النشر على حساب الجودة.
أمــا بالنســبة لقيمــة »إزار« الثقافيــة، فتقــول: »قررت منذ بدايــة العمل في مجال تنســيق الأزياء 
ألا يقتصــر علــى الجانــب الاســتهلاكي، ومرافقــة الزبائن خلال التســوّق، أو تصويــر الإعلانات 
والكتالوجــات، بــل كنــت أرغب بإضافــة نوعية لعالم الأزياء والموضة، ومــن هنا انبثق أول الأعمال 
البحثيــة الثقافيــة وهــي فكرة )جْهاز( التي انطلقت من بيتنا، ومــن خزانة والدتي تحديداً، حيث 
كانت تحتفظ بملابس من طرز السبعينيات، كطقم مؤلف من جاكيت وتنورة ارتدته يوم زفافها«.
بعد ذلك، انطلقت بصول في رحلة بحث لا تزال مستمرة، وتضيف: »غصت في خزائن سيدات 
يحتفظن بملابس من الخمســينيات والســتينيات والسبعينيات، وبدأت بجمع الملابس وكتابة 
معلومــات وقصــص عنهــا، وفي مرحلــة ما، أعتقــد أن أرشــيف الصور والقصــص والمعلومات 

ستكون بمثابة وثيقة ثقافية تاريخية مهمة حول الملابس في المجتمع الفلسطيني«.

نبش الفرح
ولا تنســى بصــول الدعــم المعنوي والتشــجيع الكبير الذي تلقته عبــر العديد من الاتصالات 
والرســائل المحلية والدولية عند نشــرها أول صورة للفكرة، حيث ظهرت ترتدي طقم والدتها 
مــن طــراز الســبعينيات. وتضمنت هذه الرســائل اســتعداد العديد من الســيدات لإعطائها 
الفرصــة لتصويــر ملابــس من الخمســينيات والســتينيات والســبعينيات، إلــى جانب رواية 

قصة كل قطعة.
وكانت الرســالة التي تريد ســماح إيصالها خلال مشــروعها هي »نبش الفرح مجدداً«، عن طريق 

نفض الغبار عن ملابس الأفراح القديمة واستحضار العادات والتقاليد التي كانت متبعة.
وتؤكد بصول أن المشروع ممول تمويلًا ذاتيّاً، سواء بالسفر من بلدة إلى أخرى للحصول على 
القصــص والملابــس، أو تمويــل تصويرهــا وتدوين القصــص. وعندما تتكــون لديها مجموعة 
كافيــة مــن القصــص والصــور، فســتجمعها في كتاب، وحينها ســتدرس موضــوع التمويل من 

جهات مهتمة في المجال.

بكاء الأرامل
وطالبــت بصــول »بتقــديم الدعــم لمصممي الأزيــاء الفلســطينيين، مثل نتالي طحــان، ورامي 
قشوع، وجمال تسلق، وصايل طوافشة، لأنهم يحاولون إدراج تفاصيل من الثقافة الفلسطينية 

في تصاميمهــم وعلــى رأســها التطريــز، الأمــر الــذي يجعلهــم ســفراء لنــا في العالــم، ينقلون 
حضارتنا وثقافتنا وفننا عن طريق الأزياء«.

وتطمح بصول إلى توسيع مشروعها ليشمل مناطق الضفة الغربية، وتأمل أن يرفع الحصار 
عن القطاع لتتمكن من »زيارته واستحضار الفرح هناك أيضاً«، فربما يكون هذا اللقاء فرصة 
ليتواصــل معهــا مــن يملكون ملابس من ســنوات خلــت تعيد لها البهجة عبــر رواية تفاصيل 

خياطتها واستعمالها.
وخلافاً للعقبات الجغرافية بين الضفة وغزة، تقول بصول: »لم تواجهني عقبات في الوصول 
إلــى القطــع المذكــورة والحصول عليها، لكن الإشــكاليات التي واجهتني هي بالأســاس فيض 
المشــاعر الذي يرافق اســترجاع الذكريات، فقد بكت الكثير من النساء الأرامل عندما عرضن 
أمامــي فســاتين زفافهــن، وحزِنت كثيــرات عندما روين لي كيف أرغمن على القبول بفســتان 
لم يرغبن بارتدائه، لم يكن الأمر ســهلاً، لا ســيما أن الكثيرات لا يزلن يشــعرن بالألم والأســى 

وكأن الذكرى تتكرر الآن!«.
وترى بصول أن »الأزياء جزء من مكونات الهوية، والحفاظ عليها يعتبر ضماناً للحفاظ على 
جانــب مهــم مــن هويتنا، بالرغم من أنني لا أصنع الملابــس ولا أصممها، لكني حريصة على 
نقل روايات أســمعها تماماً كحرصي على نقل روايات النكبة والتهجير، وأرى في هذا الصدق 

الكثير من الأهمية لدعم لقضيتنا«.

»إزار«..
توثيق أنيق للأزياء
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